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السنة الثالثة 


السرح الصری 


تاذ هم عبد القادر المازى 





أخنق السرح السری » أو ا يتم ؛ وهذا أصح » لأن این 
حاولوا هذا اس ل نجدوا من يدد خطام » ويأخذ بيدم.؛ 
ويشد أزرمء غابت ساعيهم » وضاعت علهم‌جهودم وأمواهم » 
وتضبطوا حينا منوا وانصرفوا عن أمى لا ال تحته » ولا 
محصول ور اءه ؛ ولا خير فيه لا لمم ولا للا دب ولا لاس 

ويخطى' من يظن أن الذنب للحكومة وحدها » أت 
تقصيرها فى يذل المون للمسرح قمد به ثم قفی عليه ولا ریب 
أن السكومة أمملته وتركته للاأقدار» حتى صار فى ازع ثم 
حاولت أن تدركه؛ ولكن بمد أن تفاقت العلة وتات الداوی » 
فل ينقذه الال النی يذل له » بل آزلنه إلى البوار الذى ل يدق 
مه مقر فك أن لال لم يكن كل ما بالسرح قر له ند 
بدأ مستغنياً نضه عن مثل هذه المونة + وكان فى أول هده 
ياتى من الاقبال والتشجيع مايننى عنه الشعور بوجود خلة تتطاب 
أن تسد ثم فتر الاقبال وانصرف الناس لأنهم لم يجدوا 


























۱۹۸۲ 


اة 





ما يطلبون. » وما كان خی أن يؤدى إلى قيام مسرح مصری 
بالممنى الصحيح» فق د كان لسر حمعنياً بالترجمة والنقل والعصير» 
فكان صدى للمسارح الغربية » و تكن له صبقة مصرية » 
وليس عندنا مثاون فى وزن مثلى الغربن ولطیلة:له‌مرية لا تشبه 
الحياة لفريية الا ی بعض الظاهى النقولة » وتجتمعنا يقوم على 
كر تفر نظ الغرب من وجوه شتی + على الرغم بت كثرة 
ما أخذنا عنه واقتبسنا منه » وكذلك تختلف الروح وللزاج 
والطبائع والئزعات قيون على فرط ما نحاول أن نتقرتب» 
وما زال حيس أن الشرق شرق » والغرب غرببة » وأنهسما 
لا يكادان پلقیان » والشرق مببط الأديان. » والفرب مصانع 
آلات ٤‏ والأديان لاتببط:الآن ق شرق أوغرب: » ولكن 
مزاج النفوس: هو هو » كا كان » فى الناجيقين » وتبيؤها 
واستعدادها وأتجاحهاخ وأسلوبها فى تلتى الحياة وتناو ما » ولا عبرة 
باس أو اطهل فى هذا الاب »وا المبرة بازوح العامة » وقد 
بزتره سم الحديث ويخْنها أويسترهاء ولكنه لا يستطيع 
أن يغيرها 

لهذا كان مأ يمثل ملى السرح الصری من.الروايات المترجمة 
أوالمصرة » لا يستولى لى هوی الجهوز » ولا شعرهآ ما يراه 
يصور جیات کا بدت للكاتب » و بعد آنآ فر غ عليها صبغة الفن » 
فنى السرح غرييا نان كانت لتت لمر ية ی والامية 
أحياناً » وصار المرء يؤئر أن يقرأ هذه القصص فى الأصل أو 
باحدی اللغات التى تقلت إليها » أو أن بشاهد ما یمرض منها 
فى دور السيها 

وقد قطم السرح أوباعد لى الأقل س ما .بينه وبين 
الأدب » غفکانت تلك جناية ليس كثلها جناية ».ألوت به أشد 
الإلواء ء وأنت عليه من قواعده » ولسنا نفردررجال السرح 
أو الأدباء باللوم .ذا ن كلا من هؤلاء زهؤلاء حمل نصيبه » ولمل 
رجال الأدب قصروا فى الاتصال بالمسرح » وعسى أن يكون 
الذنب للإنجاء المام للذى سار فيه الأدب المصرى یمد نپضته 





الحديثة » فقدکانت العناية كلها أو جلها س بالشمر والبحث 
والنقد » بوم تكن القصة تشغل حيزاً فى هذه الخلبة الواسعة + 
ولكن رجال اللسر کنو أشد تقصيراً » فقدكانوا يستطيعون 
أن حول لیم جدولامن ذلك اله القياض ء خير هم تيبو 
وأشنقوا من مطالبه » وظنوا أن فى مقدورم آن يستغنوا عنه » 
ولجروا سفيتتهم.على المامية غنحت بهم ولزقت بالأرض + 
وحطمت.عل الصخر 

والعامية لنظة نطلقها هنا على اللغة وعلى أساوب التناول 
أيناً » فنحن نمنى بها امهل بالافة » وال مسل بالروح ای كان 
يحي أن يستوحيها امسرح » وهو توسع فى التمبير نز نا 
فى هذا القام ولائرى منه باس ولا نشی ممه انا 
والأهب.وحدمحو :النى يدخل فى وسمه أن يمتدى إلى الضة 
الموافقة لقصة السرح » وهو.وحده النى يستطيع أن يستلهم 
روح الجاعة » فاما أنه هو الذى يقدر على الأداء الموائق »نلان 
الاب ذوق وبصر وسليقة.وعل.وفن ۰ فان .| يكن هل فهو 
ليس بأدب » وأا قدرته على الامنتيحاء فذاك لأنه فن » والفن 
ملسكة یحصل بها إدراك للقائق و إبرازها على نحو يصدق عل, 
العموم و إن كان .يبدو أنه فى أس على انلصوص » ومن هنا فرق 
ما یت ویین التجر بة » خانها معرقة بأحوال معيقة وخهزة بها 
تقتصر علها ولا تتسع حتى تكو شلملة » .لما.افن «فيتعاق 
بالحقائق العامة » وهو فطنة » لاع » وم قد تساعدها المبرة 
وکا لاتخلتهاء وذوق تصتل وترهفه الرانة غير أنه لا یکنسب 
بها » وإنكانت المرانة تفيد اطذق والبراعة 

ولایقل أحد إن الجاهير لا تير الأدب » ولنها يشق 
عليها أن ترتقع إلى طبقت کا يتدذر عليه هو أن ينز »نان 
الول بهذا جهلى ول والذى يذهب إلى هذا ای شا ينفار 
إن الشكل والعبارة لا إلى الجوهى والموضوع. » ثم هو خلط 
بيننضريتٍ متباينة من الأحب- نم ؛ يسر على الجاهير غين 


اللتقنة أن تتتقع أو انستمتع بحت أودرس» أو أن تدرك القیمة 


الرسسالة 





الحقيقية لقصيدة » وأن تفطن إلى عناصر ا جال أو لبسلال أو 
القوة فها » ويعييها أن تبين لماذا يطربها الشعر أو يروتها 
الكلام ويطيب موقعه من نفوسهاء أو بر فيها » ولکنها تيز 
بغر يزتها و إن لم تميز بعقلها » وحص بروحها و إن عن‌هاالاهتداء 
إلى السیب؛ والقصة » بعد » شىء لا عناء عليها فى فهمه » لأنها 
جوادث ووقائع قد يكون أو لا یکون وراءها مسنی عویص أو 
فكرة ميت » على أن الوقوع على الراد لا يسجز الجهور إذا 
سيق مساق القصة » والناس نفوس.» وفيهم نظر ولم إدراك 
و إحساس إذا لم يكن للم عل 4 وأباوب القصة يسبل الاقف ۰ 
ویقرب الناص ؟ وفی وسم القارى" أو المشاهد أن يعرف مبلغ 
الصدق فى التصو ير إذا ل يستطع أن يفطن إلى دقائق الفن ا 
یسب بالصورة و يشهك لا بالصبدق ف التعبير ‏ والقوة فى النطق »> 
و إن غابت عنه زا النية ات لا براها أو لا يستطيع كر علنها 
إلا أهل هذا ان والمارفون به 
وقد نم هدم السرح لما ظهرت الس الناطقسة + لأن 
مالا أرحب » وميدانه'لا نکاد تحصره دود » وقد تضمضع 
السرح وربا من جرائها » فلا بدع ان قوضته فى مصر + 
وهوهناك بای نا انح » قضیر ستفرب أن يدركه هنا 
الفناء:» وصير بعد السيها الناطقة أن قوم فى.مصر مسرح إلا 
ف ظل.المتكومةو الما ورطيتها ».ولتكته لاخير فى هذه الرعاية 
إذا لم يقض عليه اون به الصبغة اسر ».ول لمو عه 
ذلك الثوب المستمار إلذى اتنهى بأن صا ركنا له + وقد صار 
من اللسرّح الری معقودا الآن برجلين اثنين يتوليانه : حاقظ 
عنينى باشا » والشاعر خليل مطران » فاذا خاب هان » قت 
ری آملا للسرح وراءها 
وق دكانت عناية الحسكومة س إلى الآن ‏ بالأو برا دون 
غییفا » وسمبيح أنه احتادت فى السنوات الأخيرة أن تنح الؤرق 


نات » بوأن تبذل ؛للمثلين سكافقآتء ولكن الاءانة كانت ٠‏ 


ضئل لا«تفنى ب وللمكافاة کلنت زر بة ركان الأسلوب.النى 
تجرى عليه وزارة العارف فى منحها لا بخلومن انتهان لكرامة 


۱1۸۳ 


البثل . على أن هذا كله لم يكن إلا سترا لجودها على الأو برا » 
وليست الأو بوا مصرية + ولا ال فيها بلقتنا » ولعل »مر هی 
الدولة الوحيدة التى تبنى دارآ لاو برا تستقتم إليها فا من أمم 
شتى تمثل بلغاتها الختلفة ويضمن لما ریخ » وإن كان أبناء 
البلاد لا يذهيون لپا ولا يشهدون ما يثل على ملمبها . وهو 
تكلف شدید انفردنا به » ولاغاية منه إلا أن يجد السياح جين 
يفدون دار للأوبرا » عامیة بل ما ألئزه فى دیرم ؛ ولو أن 
هذه الأو بو كانت مصربة والتثيل فها كذلك » لكات هذا 
أبمث على سرور السیاح » لأنهم لا مجیشون إلى بلادنا ليروا 
فيها ما يرون فى بلادهم » بل ليطلموا على ما عندنا بحن »ما املنا 
نا به وخالفناهج فيه »ولو وتو أن ما عندنا ليس لا صورة لا 
ترکوه ما جشموا أننسهم عناء السفر ومشقات الزحلة ونفقاتها . 
وليت الفرق اتی نبل لها ال لنفاخر بها من الطراز الأول ! 
والفریب بمد ذلك أن الفرق المصرية كانت تذاد عن دار 
الأو برا لا ق الندرة القليلة والفلتات المئردة . وهذا جال يجب 
أن بقلب ليمت دل » وعار ينبغى أن يسل عنا » وميزلة يجب أن 
تقصر املكومة عنها وإلا صح فینا مد لف سنة أننا أمة 
تضحك من جهلها الأم . 


فى بع عصوره 
بقلم الاستاذ أحمد-حسن الزیات 
وهه الطبمة تقع فى زهاء خضیانة صفحة من القطم 
المنوسطء ونکاد - لما ظ رأ عليهامن الزيادة والتنقيج ‏ 








کون ملا جديا .اف سم 


شات الاأخلاق 


لو أنتي لت أن أجل فلسفة هبنالاسلامی" كلها فى 
لذظين ؛ لقات” إنها : ثبات الأخلاق » ولو سكثل أ كير فلاسفة 
الدنيا أن بوجز علاج الانسانية كله فى حرفين » لا زاد على 
القول إنه : ثبات الأخلاق» ولو اج جتم کل" علماء وربا لیدرسوا 
الدنية الأوربية ويحصروا ما بشو زه لين لقالا : ثبات” 
الأخلاق 

فلیس ينتظر” الما أ افا ولا فلاسفة ولا مساحين ولا 
علماء /يبدعون له بدعاً جديدا ؛ واا هو يترقب من يستطيع أن 
يسر لله الاسلام” هذا التفسير » ویثبت" للدنيا أ نكل المبادات 
الاسلامية مى وسائل عملية” منم الأخلاق الانسانية 
فى ال فیخلع نها یلیس » لا تبدلت اأعزال ليد 
بانسانها أو نزات ؛ وأن الاسلام يأبى ع ىكل مسلم أن یکون 
إنسان حالته التى هو فها من الثروة أوالعلوم » ومن الارتفاع أو 
السكمّة »ومن خول النزلة أو نباهها؛ ووجب ع ىكل ملم 
أن يكو ون إنسان الدرجة التى انتهی الها السكون” فى وه وكله » 
ونی تقبه على مناز لر د ایو هی 0 
وجري بعد کر و 

اتهت الدنية إلى ۳ الأخلاق بتبدل أحوال الحياة » 
فن كان تقيا على الفقر والاملاق وحرتمه الاعسَارٌ فنون اللذة» 
ثم أيسر من بمد" ؛ جاز له أن یکون فاجرا على الفنى » وأن يتسمح 
لفجوره على مد" ما يتطوكح” و 08 الال » وان سبح ىكل دينار 

ن ماه شقاء شی انسانية أ فساد‌ها 

١‏ ا ا أن 
يبق أرط إنسانية ؛ كن الله سبحانه لم بين من عظامه وله 













وأعصابه إلا خرية آدمية من غير هندسة ولا نظام ولا فن .. 
ثم يقابله من ول نی القصر أو شنبه القصر فله عک آخر كان 
اله سبحانه قد ركب من عظمه ودمه وتکوینه آلة هندسة » 
وأتجوبة فن » وطّرفة دی وشیتمع شىء ٠‏ وطبقة على طبقة 





ولکن الاسلام بقرر ثبات" الق ووجبه وينشى” الفس 
وجرا » لأن هناك ا 





ی ی دك 
حكة » ولا حکة الا فا مصاجة ؛ وحتى لا تعلو الحياة ولا 
تزل إلا عثل ماترىمن ركشت مبزان شد تا نی فة مهم 
وتحركهما معاء فعى بذانها هی التى تفزل" بلنازل لدل علي 
وتشيل” بالمال لتبتان عنه .الالام من الدنية » هو مدني 


هذه الدنية 


#8 

نها لن تنغين” ماد 
مقدارة عليه » ولن تتبدل الدخن الالهية” التى توجدها وتفنيها 
فعن مصرافة لحا قاشية علها ؛ وبين عمل هذه المادة وعمل قاونها 


قهاء » تکون أسزار” التكوين ؛ وى .هذه الأسرار جد تاريخ 
الانسانية كله سابحا فى الدم 

هی الفرائز تعمل فى الانسانية مها الانهی » وهی محددة 
مک عل مايكوزم نتماديها واختلاف بيْهاء وکانها خافت 
عجموعها لجموعها . ومن تم یکون اند الصحيح” و 
نانو نمی على قوة کقون الکون وضبط كطيطة . 
القوة وهذا الشبط يستطيع ای أن يحل الادة التى 0 
إذا هو اشتد وصَلّب ؛ ولكنه يتحول میا إذا هو لان أو 
شمف . فهو كدر إلا أنه فى طاعتك » إذ هو و الفصل ين 
إنسانيتك رالات »كا أنه قوة ازج بنهما » کا أنه قوة 
التمدیل فهما . وقد سو ع ادرة على هذه الأحوال جي » 
ولولا أنه هن الثابة لماش الانسان” طول التارج قبل التازي » 
إذ لن یکون له حينئذكون تؤرخ فضائله أو رذاثله عدح أو ذم 

فلا عبرة عظهر الحياة فى الفرد » إذ الفرد مقيد” فى ذات 
RS‏ له وحده . فانك ترى الا 

ثب فى إيحاد هذا الفرد لنوعه بسن من أعمالها » ودائبة 
ی إهلاكه فى النوع نفسه بسن أخرى . فليس 
قانون الفرد إلا أمراً عارضا کا تری ؟ وبپذا يكن أن يتحول 
الفرد على أسباب عتلفة ۰ ثم تب الأخلاق) التى بينه. وبين 
الجموع ثابتة على سورتها 


والاحم والدم فى الانسان فعى ثابتة 




















ارسالة 055 
الأخلاق” على أنها فى الأخراد ھی فى ةيقتها سکم الجتمع ‏ درت بها منافسّه وإلا فعى شارّة إذا كانت منها مضرة» وهی 
على أفراده ؛ فقبوامها بالاعتبار الاجماعى" لا غير مؤلة إذا حالت دون اللذات . ولا ينك هذا الفرد يتحول لأنه 
Ke‏ 


وحين بقع الفساد" ی الجت عليه من آداب ناس 2 
ويلتوى ماکان مستقما » وتشتبه المالية والسافلة » وتطرح” 
اللا بالضمير الاجا » ویقوم" 1 فى اجماعهم على 
کر وتجرى ال يعتبرونه بالرذائل وا رمات » 
ولا : بمب * الناس إلا ما یندم » ويقع ذلك r‏ عرقع 
القانؤن ويل فى محل المادة ؛ فهناك لا رمساك لق اسلم 
على فرد » ولا بد من حول الفرد فى حقيقته إذ كان لا يجى” ىا 
إلا متصد”عا ف ىكل مظاهىء الاجتاعية » نیا وقع من أعمال 
الناس جاء مكسور؟ أو موم » وکانه منتقل” من عام الى عام 
نان فد أواميس الأول 

وماشل" من هذه القاعدة إلا الأنبياء” وأفرادٌ من اکاء ؛ 
فاا آوئك فهم بل فى ار الانسانيية لا یش 
حدم إلا لتهیج به اميل فى التاریخ» ويتطركق” به الناس الى 
سُبل_جديدةكأ بها تطردثم الها الم وأسف واژلازل والبرا كين » 
لاشریمته ومبادثه وآداه . وأما KI‏ + النانتجون فهم دام فى 
هذه الانسانية أمكنة” بشرية محصنة لحفظ كنوزها واحرازها 
فى أنقسهم » ؛ فلهم فى ذات أنفسهم رعصمة وم كالجبال فى 
ذات الأرض 





۲ ۷ ۷ 

الأخلاق' فى رأبى هى الطريقة لتنظيم الشخصية المردة على 
مقتضى الواجبات العامة » فالاسلاح نا معا یکون من عمل 
هذه الواجبات » أى من ناحية سم ونم تک . 
وعندی أن للشمب ظاهر] وباطنا » فبطتنه هو الدن النی > 
الفرد» وظاهیه هو القانوات” الذى مک م ايع » وان بساح 
للباطن التصل بالفيب ؛ إلا ذلك الک الديني التصسل بالغيب 
مثله » ومن هنا تتبن مواضم/ الاختلال فى الدنية الأوربية 
الجديدة » فعی فى ظاهی الشمب دون باطنه » والفرد فاسد" مها 
فى ذات نفسه إذا هو حلل من الدین » ولكنه مع ذلك يبدو 
سالا منتظا فى ظاهس.. الاجتاعی بالقوانين وبالآداب العامة التى 
اتفرضها القوانين + فلا ع هازثا من الأخلاق سار بهالأنها 

غير ثابتة فيه » ثم لا تکون عنذه أخلاق يمد مها إلا إذا 





مطلق” فى باطنه غير مقيد إلا بأهوائه ور عس وکتا الفضيلة 
والرذيلة ممدومتان فى لفة الأهواء والنزّءات إذ الغاية المتاع” 
واللذة والنجاح » وليكن السبب" ما هوكائن . . 








ومهذا فلن تقوم القوانن" فى أوربا إذا ذنى الؤمنون بلأديان 
نها أ وکام اللحدون » وم اليوم ییصرون ایهم ما فلت 
عقلية المرب المظمى.فى طوائف منهم قد خربت أنفسهم من 
إعانما فتحولوا ذلك التحول الذى أومأنا إليه ؛ فاذا أعصارهسم 
بعد المرب ما تزال محاربة مقائلة ترى فى كل شیء بروح الام 
والأشلاء والقبور واتىشن والببلى ۰.۰۰ وانتبت المرب بين 
أم وم »ولکها بدأت بين أ" 

وقديما حارب السامون » وفتجوا المام » ودو خوا الأم » 

ثبتوا ف یکل آرض هدى دينهم وقوة 2 أخلاتهم بت وان 
من یت لين فى المرب ما هو من ورائها فى السسّر » وذلك 
بثبات بطم الذى لا يتحول » ولا تستخفه ایام بر قهاء ولا 
تنسفّوكه الدنیات" فتحمله على الطيش . 

ولو کانوا مم أمل هذه ارب الأخيرة بكل ما قذفت نه 
الدنياء لبقيت لهم ال الؤمنة القوية » لأن کل مسل فاا 
هو وعقليشه فى سلطان باطنسه.الثابت القار على حدود بیقر 
محصلت متسومق حواطها وتمسكها تال" الاعاف ال 
< الاسلام/ أشد إحكام یاضما على النفوس منوكعة 
مكررةكالصلاة والصوم وکا لمنع مها تغيرا ونيحدث بها تنيرا 
آخرء ويجملها كالحارسة للازادة ماتزال تمر مها وتتمهدها 
بين الساعة والساءة (© 

إا الظاهس” والباطن کااوج والساحل ؛ فاذا جن الوج” 
فلن يشير ما ی الساحل” کیت ماد مشدوداً بأعضاوه فى 
طبقات الأرض . أما إذا ماج الساحل ... فذلك أساوب آخر غير 
أساوب البحار والأعاسير ؛ ولا تم ألا یکون إلا خسف 
بالأرض والاء وما یتصل مهما 


عه 








(۱) فصتا هذا مى فى كثير من مقالاتنا فى الرسالة كفالة :3 حقيقة 


الم ) م و ( فلمقة الصوم ) توغيرها 


EA 





فى الكون أسل” لا يتخير ولا يتبدل » هو قانون” ضبط القوة 
وتصريفها وتوجبهها على مقتفی اللسكنة . ويقابلهُ فى الانسان 
قانون” مثله لا بد منه لضبط ممانی الانسان وتصريقها وتوجيهها 
على مقتضى الکال . وكل فروض الدين الاسلای" وواجا نه 
وآداه » إن" هی الا حر هذا القانون فى عمل » ها تلك إلا 

1 طرق ثابتة تفذق اليس 
فى تاموسر طبیی" باجرائه فى لس عرى المادة » وجميله 
يكل ذلك قوة فى باطنها ؛ فشسی الواجبات والاداب قروا 
دب ؛ وما هی ف الواقع إلا عناصر” 7 المالية » 
وتکون أوا ار وهی سقائی(۹ 

من ذلك أرانا حن الشرة متاز على الأوريين بأننا أقر 
م إلى قوانين الكون ؛ فن أنفسنا توا قو 
2 ان أقررنا مدنيتهم فما - وهی بطبيعتها لا تقبل إلا محاسن" 
هذه الدنية - سبقنام وتركنا نت قروجرهنم» 
وكنا الطبقة اللمَفاة التى بندندونها فى إنسائتهم 
ولا يجدونها » ومتاز عنهم من جهة أخرى بأنتالم ذشی" هذه 
الدنية وم تنشئنا » فليس حقا عابنا أن نأخذ يثامها حسنالهاء 
وحماقتها فى حكتها » وتزويرها فى حقيقتها » وأن تيغ مها 
الاو والمرة» والناجة والفجّة » وإنما حن اها ونقتبسها 
وترتجع'منها اجه المستة ؛ فلا نأخذ لا الشىء الصا مكان 
الشی« قد کان دونه عندنا وندع ما سوی ذلك؟ ثم لا نأخذ ولا 
ندع إلا على الأسول الشابطة المحسكمة فى أدياننا وآداينا » ولسنا 
مثلهم متصلين من حاضر مدنيتهم عثل مام لقت 
العجب الذى ما یفرغ جى منه أن الوسومان منا بالتجديد 
لا يحاولون أول” وه وآخرها الا هدم تلك الشوابط التى هی 
كل ما متا به » والتی فى كذل ككل ما حتاج إليه وربا لنب 
مدنیها 1 ؛ ويسمون ذلك ددا 2 و بان یسی اق 


” لاد 1 تثبیته باتکرار » وإدخاله 


وين النفس 




















وجهلاً أول وأحق 
أقول ولا أإلى :انا ابتليتا فى هتنا هذه بقوم من الترجين 
قد احترفوا النقل" مرن لنات أوربا » ولاعقل لمم إلاعقل” 
(۱) هذا هو الذى ضل عنه مصطنی کال ومن شایموه » ومن قلدوه » 
ومن انخدعوا فيه » ولو فهمه حق القهم مدد تركيا وجدد العام الاسلابى 
كه » ولکن ن الرجل ریب عن هذه الماتى قصير النظر » فا زاد على أن 


جدد وبا وقبعة .. 





ارس 


ماینقاونه ؛ قستهم الترجة من حيث بدرون أو لا یدرون 
سنمة تقليدر تلض ومتابمق » وأصبح لیم 
ع المادة والطبيمة » إذا ور اجذب الى ذلك الأسل 
لا خرج عليه ولا يتحول عنه . وإذا صح أن أعمالنا هى التى 
اتعملناكا يقول بعض الحكاء » فهم بذاك خعار أى'خطر على 
الشمب وقوميته وذاتيته وخصائصه » وبوشك إذا هو أطاعهم 
إلى کل ما بدعون إليه أن . 








بانتجا ال تا 
# ۶ ۶ 

إن أوربا ومدنيتها لا تساوی عندنا شي إلا عقدار ما حقق 
فينا من اتساع الذاتية بملومها وفنونها » فا الذائية وسدها هی 
أساس” قوتنا فى التزاع المالی بکل مظاهره ها کان.؛ وما 
وحدها » وباعتبار منها دون سواها » تأخذ ما تأخذه من مدئية 
وربا ونهمل ما نهمل ؛ ولا يجوز أن ترك اثبت فى هذا ولا 
أن نتسامح فى دقة الحاسبة عليه 

فالحافظة على الضوابط الانسانية القوية الى هى ماهس دیا 
فينا » ثم إدخال” الواجبات الاجماعية المديثة فى هذه الضوابط 
لربطها بالمصر وحشارته ؛ ثم تنسيق مظهر الأمة على مقتفى 
هذه الواجبات والوابط ؛ ثم الممل” على اتحاد الشاعى وازجا 
تقوم هذا الظهر الشبی فى جلته بتقويم أجزاله . هذ 
الأركان” الأربمة التى لا يقوم على غيرها بنا الشرق 

والالحاد والنزعات السافلة وخانیث الدنية الأوربية التى 
لا عمل لما إلا أن تظهر الحطر فى أجل أشكال . . . ثم ال 
بعلوم القوة الحديثة وبأصول التدبير وحياطة الاجماع وماجرئ 
هذا الجرى . ثم التدليس على الأمة بآراء القلدين والزائفين 
والستعمرين لحق الأخلاق الشمبية القوية ؛ وما اتصل يذلاك . 
ثم التخاذل والشدقاق وندابر الطوائف وماكان بسبيلها . تلك 
هى الماول الأربمة التی لابهدم غیرها بناء الشرق 

فليكن دائما شمارنا تحن الشرقيين هذه الكلمة : أخلاقنا 
قبل مدیم 

(طنا) یوب > 
إلى البغدادى فى بنداد : ستقدم بعد قليل على موضوع الزبال واه 


الستمان » ققد کنا نتپیب هذا الوضو ع إذ هو عندنا ليس الزبال ولكنة 
نصف اللا الانسانية کا يقول عن نقسه الرافی 








الزسالة 





طب النفس 


لاستا أحد أمين 





لست أدرى لماذا يؤمن الناس أشد الاعان عرض أجسامهم » 
ولا يؤمنون عرض نفوسیم » فاذا شمر حدم عرض جسعى 
اسع إلى الطبيب يصف له أعراضه » ویستوصفه دواءه » 
وبنفذ آواصه مهما دقت » ويبذل فى ذاك الأموال مهما جلت » 
ثم هو عرض نفسيا » فلا يأبه لذلك » ولا يمير عنابة » ولا 
يستشير طبی نفنسيا » ولا يمني بدرس الأعراض ومعرفة 
الأسباب » وقد يلح عليه مض النفس » ويصل به إلى اليأس» فلا 
يسم لعلاج ؛ ولا يج فى معرفة دواء » كان نفسه أهون عليه 
"من جسمه ) وروحه أتفه من بدله 

ومن أجل عناية الناس بأجسامهم دون نفوسهم ؛ کان لدينا 
نظام شامل واف لطب الأجسام دون طب النفوس ؛ فدرسة 
لتشرييج الأطباء حتى للطب البيطرى » ومعاهد لتشریخ 
والتجارب» و خصص" فى الأمراض ؛ فهذا طبيب عين » وهذا 
طبیب أنف وحنجرة » وهذا طبيب أسنان » وهذا طبيب باطني 
الح » وكان لكل ی طبيب أو أطباء » ولسکل مدرسة طبيب » 
وف الأم الراقية لكل أسرة طبیب » ووجدت الستشفيات فى 
ام الأقطار » وعدها الناس عملا خر بتبرعون لما بأموالهم » 
كا عدتها الحكومات ضرورة اجتاعية ترصد لما الأموال فى 
ميزانيانه! » وأنشئت السيدليات فى كل جى وكل شارع لتلبية 
طلبات الأطباء والجاهير فى کل وقت إسمافا للجم فى مرضه 


وف رفه 
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أما النفس قظها من ذلك كله حظ الأرنب جاتب الأسد» 
فلا الناس يقد رون‌خطورة أمراضها ‏ ولا تنشأ اللدار سلأطبائها» 
ولا تؤسس الستشفيات لعلاجها 

مع أنى أعتقد أن آلام الناس مرن نفوسمم أ كثر من 
آلامهم من جسومهم » وأضرار الجتممات من مرضى النفوس 
تفوق أضرارها من منضى المسوم » وللنفس أمراض لا حصر 
لماء ختلف کاختلاف أمراض الجسم إلى مرض غين ومرض ممدة 
ومرض آمعاء ؛ فهناك حميات نفسية متمددة كميات الأجسام » 
وهناك تسمم نفسى يشبه التسمم ابلسمی + وهناك میکروبات 
نفسية کالیکروبات الادية » وهناك عدوی بها تصیب النفوس 
کمدوی الأجسام - وهناك انفعالات تحرق النفس وتضني البدن 
الى آخر ما هنالك ؛ ولكل هذه الأمراض علاجات تختاف 
بإختلاف امرض وباختلاف الشخص وفا أدوية من جنسها » 
منها مايسكن الألم » ومنها مايش امرض - وهى فى دراستها 
وتشخيصها وعلاجها أدق وأصمب منالاً وأغم ض كشفا » والفرق 
بينها وبين أمراض الجسم وعلاجه كالفرق بين الجسم والنفس 

فا أحوجها الى أطباء رة » ومستشفيات صالة معدة » 
ودراسات عميقة منتجة » ونظام فى ذلك رق مع الزمان دق 
طب الأجسام 

لملالذى صرف الناس عن‌علاج نفوسهم الى علاج جسومهم 
أنهم أو الكثير منهم لا بزالون يسبحون فى دائرة الحس وحده » 
ول برتقوا الى ملاحظة النفوس وشؤونها ؛ فاذا جرح الانسان 
جردا بسیما] فى جسعه هرع الى الطبيب يعالمه ويحتاط له » 
واا کنر عظمه ذهب ال الطبیب لیجبر کسره ؛ ولتكن إذا 
جرحت نفسه ولو جرح) میق » وکسرت ولو کسر) خطيراً 


احتمل الألم من غير بحث عن علته أو نتائجه أو طرق مداواته 
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إن كان هذا فملى الطب الننسى أن بثبت قدرته » ويبرهن على 
تماحه حتى یقبل الناس علیه ويؤمنوا به 

وقد یکون آلسیب أن الناس يؤمنون بسهولة أمراض النفس 
وقدرنهم على علاجها والاشتفاء منها من غير طبيب » فا عليه 
إن كان حزیا إلا أن يضحك » أو منقبضا إلا أن يتسلى » وهذا 
خطأ بين ؛ فأمراض النفو سكأ مزاض الجسم فا نايداوى ية 
وفها ما يستعصى على الطبيب آلاهی والخبير الحاذق 

۷ # 

لملك تزعم أن هذه الناحية من طب النفوس لم همل با 
فهناك الذارس للهذيب » فبا إسلاح النفوس وفيها دروس 
الدين والأخلاق لمالجة الأمراض » وهناك الوعباظ لارشاد الناس 
وعلاج النفس » وهناك العرف والقوانين توجه الناس الى المير 
وجذرم من الشر » وف ذلك تهذیب لنفسهم وإسلاح لجوانب 
الشر فم 

ولکن بظهر لى أنه كلها مع فشتها لا تک ء لآما ‏ من 
ناحية - تکاد تکون علاجا عام يقال لكل الأشخاص » 
وتخاطلب بها کل النفوس » كالطبيب ی ذکر ضرر الافراط فى 
الا کل » وأضرا رکثرة التدخين » وفاندة الرياضة البدنية » 
وفائدة الاعتدال ق الأ كل والشرب » وهی قل أن نتعرض 
للأزمات النفسية الخاسة بکل نفس وماأجاط بها من ظروف 
خاصة ؛ ووع النفس وما يازم لما من علاج خاص بهاء هی 
أقرب ما تكون إلى الوقاي لا إلى الملاج » وللاحتياط من الوقوع 
فى المرض لا لملاج المرض » فان تمرضت لعلاج وصفت علاجا 
عام للناس على السواء ؛ إذ ليس فى استطاءتها ‏ غالب 
أ كثر من ذلك 

ومن ناحية آخری أ كثر ما بأيدينا من اليوملم يؤسس على 
ما وسل اليه الع الحديث ؛ وم يبن على ما استكشف من قوانين 
عل النفس على قلة. مااستكشف منها » فالدراسة الحديثة آبانت 
عن اتجاها ت كانت غامضة ؛ وأخطاءكانت ترتكب فى تصور 
النفس وإدراكها وجراغها وطرق مهذيها » ولا بزال عساء 





يأنهم فى أول م احلهم » ولم يقولوا فى النفس إلا 
الكلمة الأول ؛ فکان من المقول أن يسابر الهذيبٍ ودراسة 
الأخلاق وعلاج التفس ما وسل اليه عل النفس وعم الاجتاع » 
کا یسار عل طب الأجسام-ما يستكشف من مخترءات . الات 
الجراحة اليوم غيرها بالأمس » والمادة الطبيسة اليوم غيرها 
بالأمس ومکذا ولكن ذلك لم يكن 

ورا كان أقرب الاح إلى طب النفس منحى الصوفية » 
فقد كان لکل مريد شیخه يفضى اليه بدخائل قلبه وأزمات 
نفسبه » ووسنائسه وخطراته وآلامه وتوجهانه ؛ والشيخ یصف 
لکل مريد ما براه نب له وأقرب لملاجه ؛ ويصف.له طرق 
يسلكها واتجاهات يتجهها وأوراداً يتلوها ؛ برى آنا تشنى 
مرضه » وتبرىء نفسه » وله فى کل مريد نظرته وفراسته » بها 
پشخص وما يصف » ولسكن تكاد تقتصر هذه الحالة بين امريد 
والشیخ على الأزمات الدينية » أما ما عدا ذلك من أزمات دنيوية 
واجتاعية » فقاما يتناولا امريد والشييخ »على أنه » من لكل مرين 
هذا الشیخ الدقيق النظر الصائب الفكر الصادق الفراسة الوفق 
فى تين امرض ومعرفة الملاج 











۷ 

واذا عدمنا مثل هذا الشیخ وحرمت محتمماتنا من نفلم 

وافية شاملة الطب النفسى كالنظم الوافية الشاءلة قعاب المسعى 
فلا أقل من أن نوجه النظر إلى أن يم ىكل شخص بناحيتة 
النفسية عناية لا تقل عن عنايته الجسمية . فذحا أمراض النفوس 
كثيرون » وصرعى الرض لابحصون ؛ والالتفات إلى فتك هذا 
النوع من الأمراض.ضميف فار -- فهناك صرعى الموف من 
الوت ومن الفقر ومن الرؤساء » وهناك صرعى الشاك فى الاین 
وف المياة وقيمتها و ىكل ما يحيط بهم ما الأرض ومانی 
المماء ؛ وهناك صرعى الزن لا يسرم شىء فى الياة » وبودون 
أن یبکوا دائما ويسودو نکل‌منظربرونه » ويحزئون عند مایحزن 
الناس ورون عند ما یضحك‌الناس » فاذا عدموا أسباب الزن 
خلقوها حتى من أعمق منابع السرور = وهكذا تتمدد ااصری 


ازسال 


۱:۸۹ 





کمرعی السل والسرطان وما إلهما - يبدأ قم مکروت 
النفس صخرا ثم ينمو شيا فشيئاً حتى يفترسهم » ثم من المجرس 
ألا يتوجهوا قليلاً ولا کثیر إلى قتلها قبل أن تقتلیم وهزعن! 
قبل أن تهمهم »كأ نهم يظنون أن الرض فوق أن يما والأر 
اياس من أن پفکر فيه 











۷ ۶ 

لأمراض النفس أسباب عدة : من-القصحية » وبيئة اجماعية » 
وبذور ميكروبات تسربت الها من کتب قرأتها » ومقالات 
حالما ؛ وأحاديث مها » ومناظر رأتها إلى غير ذلك » ولدل 
أم برض نفسى يصيب طائفة الثقفين سيبه أنهم لا بريدون أن 
يكونوا شیم وردون أن یکونوا غيرمم 

اقسد خلقت النفوس البشرية متشابهة فى بعض جهاتها + 
مختافة فى بمض جهانها » شأنها فى ذلك شأن الوجوه » فكز, 
وجه فيه عينان وأنف بين المينين وفم نحت الأنف وذقن تحت 
ام ولكن مع هذا الاشتراك لكل إنسان وجهه الحاص » 
لايشاركه فيه غيره » وكذلك النفوس تشترك فى اللذة والأل 
وتشتزك فى أم منابع اللذة ومنابع الألم وتشترك فى الغرار 
الأساسية وما إلى .ذلك » ومع هذا فلکل انسان نفسه الماسة + 
لا يساويها فى ججيع وجوهها غيرها 

وما آلاحظه أن نف سكل انسان إن سارت على فطرتها » 
وعرفت أن تتذذى عا يناسبها » وطلبت لما مثلاً أعلى یتفن 
وطبيها » ماشث فى الأغلب راضية مطمثنة » فان خالفت قطرتما 
وحاوات أن تسكون غيرها أظلمت وأصابها ارت والقان 
والاضطراب » وفقدت سمادتها وهناء‌ها » واطمثنائهاورضاءها» 
وال أن تنال ما يخالف فطرنها » کا هو حال أن یکون الوه 
الأسود أبيض » أو ایض آستود» أو الطويل فصیرا ؛ أو 
القصير طويلاً 

يسمد الانسان إذا عرف طبیمته وحدوده التى يستطيع أن 
يصل إلا » ونو ع الرق الذى عکن أن يبلنه » فانحاولأن يكون 
غير ذلك كان فى المياة « مَل » لا یمیش عيشته الطبيمية 2 





فهو فقير عثل دور ملك » وصعلوك عثل دور وزير » وطفل عثل 
شيخا هرما » ورخل يمثل دور اءرأة » وعال أن بوائم بين 
الحقيقية والدور الذى عثله إلا عقدار ما يظهر على الرسح » فان 
هو حاول أن يطيل ذلك بعد دوره خْرْاه ارو به ؛ والسخرية 
منه ؛ وقلق نفسه » واضطراب شأنه 

ذأ كثر أسباب اضطراب الثقف ناشی" من أنه غى بريد أن 
يكون کی » أو ميال بطبعه إلى المزلة والانکاش + بريد أن 
یکون وجا شهيراً » او عام بريد أن یکون أدييا : أو أدبب بريد 
أنيكون مالع » أو صريح بريد أن يخادع وعالق » أو خجل بريد 
أن يكون وقح » أو متزن وا العقل بريد أن يكون ناب شاذ؟ 
الح .فهو يحاول ويحاول » ثم يفشل ويفشل » لأنه یکلف النفس 
ضد طباعها » وهذا الفشل موز نفسه هزة عنيفة تسبب له القاق 
الروحى والاشطراب النفسى » هو بذلك بريد أن يكون اسا 
سناعياً وهو مخلوق إنسانا طبيميا » فالتوفيق محال » نفیر نصيحة 
لهذا وأمثاله أن تقول له : « كن نفسك ؛ ولا نشد إلا 
ملك » 


اس 





اس آمی 








ظهر حدرثا : 


فى أصول الادب 
صفحات من الدب المى 
والاراء الجديدة 
بقل 
مر مسن الزبات 
يطلب من إدارة « الرسالة » ومن جیع الکانب 





ونه ۱۲ قرشا عدا أجرة البريد 
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۱2۹۰ ارس 





أقطاب ال واي المرب 


عن الماك السبحی 


منرى وسور غ وسباسی 


للاستاذ مد عبد الله عنان 








کان السبحی رجل حرب ورجل قل ؛ وکان سليل أسرة 
حرانية ٩(‏ نزحت إلى مسر قبل قيام الدولة الفاطمية » 
واستوطدت مصر وسطمت فما ؛ وكان احدى هانه الشخصيات 
القونة البارزة التى كانت الدولة الفاطمية ابان قومها وفتوعا 
تحشدها حوشا » وتولبا نقما وعطفها ء وتؤثر أن تختارها من 
غير المریین البلديين . بيد أن السبحی كان مصريا عواده » 
مصریاً بتربيته وبيثته » وقد خصص حياته ومواهبه الما 





لدراسة مضّر وأحوالها وتاریخها ؛ ولو يذهب الزمن ‏ 
ولا سا عوسوعته الضخمة عن تار مصر + لكان بين بدينا 
الآن أعظم أثر عن مصر وتاريخها فى الرحلة الأولى من الحم 
الفاطمی » أعنن مر حلة المظمة-والبهاء 

ولد السبحى بمصر حسما ذکر فى تاریخه وتقل الينا الرواة 
التأخروت ف الماشر من رجب سنة ست وستين وثلمالة 
( ۷ه م ) 22 ؛ وهو الأمير الختان عن اللاك عمد بن عبد الله 
ابن احمد بن امماعيل العروف بالسبحى ؛ ول نعثر على تفاصیل عن 
حیانه الأول ولاعن تربيته وتکوینه .: ولکن يبدو لنا من 
آثاره الت نسبت اليه » والتى انتبث الینا شذور منها أنه تاق 
ثقافة أدبية عمية واسعة:متعددة النواحى » كذلك يظهر أن 
السبحی بدأ حياته العامة جندياً ورجل ادارة » لأنه كان برندی 
زى الجند ؛ ولأنه تقلد بعض الناسب الادارية المامة ؛ وقد كر 
لنا الى فى تاريخه أيضا » أن انصاله بخدمة الاک بام الله 
برجم ال‌سنة ۸ ؛ بيد أنه تقلب قبل ذلك فى بمض الوظائف 


اره 





(۱) نسبة إلى حران » وهی مدينة قدعة كانت تفع بين الوصل والفام. 
على نقرية من الرها 
(۲). ابن خلسکان ج ۱ ص 104 





المامة » قتقلد أعمال القیس والهندا من أعمال الصمید ثم تولى 
دبوان الترتيب 20 وهو بومئذ من مناصب الوزارة المامق ثم 
اسطقاء الحا 1 بأمى الله وعينه فى بطانتهالشخصية فىسنة 8۳۹۸ 
وكان الا ومذ فتى.فى حو الثالثة والمشرين من عمره ؛ 
ولكنه كان فى ذروة القوة والسلطان والبعاش » وکانت هذه 
الفترة بإلذات من أروع فترات كه » وفها فتك بكثير من 
الوزراء ورجال الدولة ( سنة ۳۹۵ - :٠غ‏ م ) ويروى لنا 
السبحى نفسه فى تاريخه طائفة من الموادث الدموية التى شهدها 
فى هذا المهد <؟ ؛ وکان الا € دانم الفتك بازعماء والكيراء 
لأسباب تتصل بسياسته المامة أو لريب وتخاوفةساوره » ولکن 
السبحى تبوأ لى الماك ىكزا ذن التفوذ والثقة لاتتطاول 
اليه الشكوك والريب » ولا تتجه اليه النقمة الغادرة » بل يظهر 
أن السبج ىكان من خص خواص الاك » حسبا تدلى به الواقمة 
الآنية التى روما لنا فى تاریخه » قال : 

« قل لى الماك وقد جرى ذكر والده المزيز : ابختار » 
استدطنى والدی قبل موته » وهوعارى الجسم » وعليه المرق 
والغماد » قال فاستدعانی وقبلني وضمنی اليه وقال : واغّی عليك 
با حبيب قلی ! ودمعت عيناه ؛ ثم .قال : امض ياسيدى فالعب 
فان فى عانية . قال اک : فضیت والتهيت عا يلتعى به إلسبيان 
من اللسب إلى أن نقل اله تعالى المزيز اليه » ° 

ویقول لنا ابن خلکان إن السبحی ال لدی الاک متا 
وسمادة » واه كانت له مع الاک مجالس وحاضرات حسبا 
يشهد بها تاریخه الکبیر  *(‏ وتبدو دلائل هذه الصداقة التى 
توثقت عراها بين اک والسبحی فی کثیر ما برويه الؤرخ فى 
تاریخه وينقله عنه الکتاب التأخرون مثل الفربزی وان تفری 
بردى عن عصر الماك باس الله » وعن أحواله وتصرفانه 
الشخصية » ف ىكثير من هذه الواطن يبدو ااسبحی الصديق 
الخلص والستشار الأمين - 

)0( ابن خلکان ج ل س1۳ 

(؟) عله الفريزى عن السبحى فى الخطط ( الطبعة الأهلية )ج ۲ 
س ۲۲ و 


(۴) له ابن تغرى بردى فى النجوم الزاهية ج 4 ص ۱۲4 
(4) ابن خلكانج ۱ س 1۰۳ 








اة 


1۹1 





وهذه حقيقة تلفت النظر » فان الاک كان آمیر) خطر 
النزعات عنيف الأهواء » وقلما جا مر نقمته أحد من رجال 
الدولة الذبن خدموه . بيد أن الذهمئ يقدم الينا فى تاريخه تمليلا 
لذ الظاهمة » هو أن السبحى كان رافضیا 293 . واروافش 
فرقة من غلاة الشيمةتغلو فى حب على بن أبى طالب وفى بنض 
أبى بكر وعتان ؤمعاوية ومن الهم » وقد اختلف فسبب تسميتمم 
باروافض . وهنا نلس سر هذه الصداقة التى توثقت بين الؤرخ 
وأمیره » فقد کان الاک » جریا على سنة آبه » يصطق غلاة 
3 اء مذهبه ويوليهم مناصب النفوذ والثقة» وکنالسبحی 
يتمع فوق صفته الذهبية خلال باهرة تضاعف مكانتة » فقدكان 








عار بعلوم عصره » وکا راوية ود سأحرا ء وكان أيضا. 


شنو بعل النجوم الذى يشذف به الاک باس الله » وقد وضع 
فيه أ کثر من مؤلف ( ؛ وهذه كلها عوامل وظروف تانق 
أ كبر الضياء على طبيمة هذه الحظوة التى ناه المؤرخ فى بلاط 
الاک باس الله 

وقد استطالت هذه الفلوةحتی وفاة الماک بام الله 
سنة 4۱۱ ه ؛ ولا نعرف ماذا كانت صلة السبحی بالبلاط الفاطمى 
فى الأعوام التألية » والفلاهى أنه اعنرل الياة النامة » وانقطم 
للبحث والکتانة» ووشع كثيرا من مؤلفاه فى هذه الفترة التى 
استطالت تسمة أعوام,أخرى حتى وفاته فى شهر دبيع الثانى 
سنة 4۲۰ م (۱۰۲۹ع) 

3 

بقدم إلينا إن خانكان يتا حافلاً من مصنفات السبحى » 
وفى هذا الثبت القوى 'التباين مها ما دل على ماکان يتمتع به 
.والثقافة التمددة » فقد 
ألف السبحى فى التاريخ والجنرافيا والأدب والاجتاع والفلك 
كتباً بل موسوعات ضخمة » واليك مفردات هذا الثبت الذى 
بقدمه لیا ان خلكان : كتأب التاريخ الكبير فى ثلاث عشرة 
ألف ورقة » كتاب التلويح والنصري فى ممانى الشمر وغيره فى 
ألف ورقة » کتاب الراح والارتياح فى ألف:وخمسماثة ورقة » 





هذا الذهن المتاز من واحی 





(1). واجم السيوطى -- حن الحاضرة ج ١‏ عن.538 
(7) خلکان ج ۲ من + فلك حم لاضرةج ١‏ س 538 





کتاب الفرق والشرق فى کر من مات غك وشرقا فى مائی 
ورقة » کتاب الطمام والادام فى ألف ورقة كتاب درك البغية 
فى وصف الأديار والمبادات ثلاث آلاف وتال ورقة » قصص 
ال بیاء عليهم السلام وأحوافم ألف وخسالة ورقة » كتاب 
الفاحة والنا کة فى أستاف الجاع ألف ومائتا ورقة » کتاب 
الأمثلة للدول القبلة وهو فى النجوم والحساب خسمالة ورقة » 
کتاب القضايا الصائبة فى ممانی أحكام النجوم ثلاث آلاف 
ورقة » کتاب جونة الاشطة فى غرائب الأخبار والأشعار 
والتوادر ألف وخسماثة ورقة » کتاب للشجن فى آخبار أهل 
الموى وما يلقاه أربابه ألفان وحسمائة ورقة ؛ کتاب الال 
والجواب ثليائة ورقة ؛ وكتاب مختار الأغاتى وممانما ؟ وغير 
ذلك من الكتب ؟. ويقول لنا ابن خلكان أيضا إن مصنفات 
السبحى بلنت نو این 90 
وهو تراث حافل ضخم ینم عن غنرارة مدهشة » ويشهد 
من حیث تنوعه لصاحبه بطرافة یندر توفرها فى آداب هذا 
المصر 4 بيد أننالم نتلق من هذا التراث شیئ ب ذکر » ولا نكاد 
نظفر فى عصرنا للمسبحی بأثر نام أو فصل تام » وقد اشستهر 
السبحى با خص بتاریخه الكبير » الذى يصف لنا حتويانه فى 
مقدمته فا پل : « هو أخبار مصر ومن حلها من الولاة والأصاء 
والأعة والخلفاء » ومامها من المجائب وال بنية واختلاف أصناف 
الأطعمة » وذکر نيلها. » وأحوال من حل بها إلى الوقت الذى 
کتب فيه » وأشمار الشعراء » وأخبار الغنين » ومحالس القضاة 
والمكام والعدلين والأدباء والتنزلين وغيرم » " » وإذن فقد 
كان ناريخ السبحى » سواء من حیث, حجمه أو موضوعانه 
موسوعة قوبة شاسعة 6 و يسلنا هذا ار الشخم الذى باق بلا 
ريب أعظلم الضياء على تاريخ الدولة الفاطمية فى عصرها الأول + 
ولا سنها عصر الا ام الله » وشخصيته الغري ذة الی 
درسها السبحى عن كثب ؛ ولكن الشذور القوية المتعة التق 





. وصلثنا منه. على يد القريزى وغيره من الؤرخين التأخرین 


عن أحوال الدولة الفاطمية وقصورها وخزاثما وصروحها 


(۱) ابن خلبكان ج ۱ ص +58 
(۲) «< « ۱ م 





۱:۹۴ 


ویذخها ومپانها» تنوه بقيمة هذا الآثر ونفاسته وطرافته » وتدل 
آین) على أن مؤلفه قد تناول خطط مصر وآ تارها وممامدها فى 
كثير من الافاضة 

وقد لبث تاريخ السیعی مستق خمبا لور مصر 
الاسلامية حتى عصر متأخر جدا ؛ فاللقريزى وان تغرى بردی 
والسخاوى والسیوطی وغيرم یفتبسون منه ویشیرون إلى 
وجوده ؛ وكذلك ب ذکره حاجى خليفة فى « کشف الظنون » 
عا يأتى : « ومنها تاريخ مصر لمز املك تمد بن عبد الله السبحی 
رای القوفی سنة 4۲۰ ه » وھ وكير فى اثنى عشر علدا ؛ 
واختصره تق الدين الفامى والذيل عليه لان متیر » ° 4 
وق ذلك مایدلی بآن‌تارخ السبحیکان و حتى القرن 
الحادى عشر اشجری (السابع عشر الیلادی ) ؛ بل هنالك 
ما بدل على أنه کان موجودً كله أو بمضه حتی القرن الثانى عشس 
( اشامن عشر ) ؛ فقد ورد ممجم مخطوطات الأسكوريال الذى 
وضعه النزيرى اللبنانى ( تفع ) باللائينية فى سنة ۱۷۷۰ أنه 
بوجد فى مكتبة الأسكوريال ا بيسة ( أربعة جلدات من تاريخ 
مصر وأرضها وتجائما تب حسب السنين لفاية سنة 414 ه » 
تصنيف يمد بن عبد الله ند المزيز السييحى (كذا) (ناننعله) 
( مىج م الأسكوريال دتم ery‏ »6 ولیس من شك 
فى أن اقسود هو تار تس للسبحي » وذلك رغم حریف 
الاسم . على أننا عند مراجمة فهرس الأسكوريال الجديث الذى 
وضمه دررنبورج » ثم لی بروقتسأل ( نة ۱۹۲۸ ) م تجد فى 
کتب التارخ ذ كرا لكتاب السبحى » ما بدل على أن ماکان 
موجودا منه بقصر الأسكوريال فى القرن الثامن عشر قد ضاع 
شأ كثير من الآثار التى آثبت الفزری وجودها فى ممجمه 








بيد أنه يبدو من هذا الوسف الذى أثبته النزيرى فى معجمه 
أن السبحی استمر فى تتبع حوادث مصر وحوادث عصره حتی 
نسنة 414 ه » ورعا استمر إلى ما قبيل وفانه فى سنة 4۲۰ 8 إذا 


م يكن الفزیری قد وقف على نهابة کتابه . هذا وقد کتب ابن 





0( راجم كشف الظنون ( ) .ج ۲ص ۱4۷و ۱۵۸ 
Casiri - Bibliotheca arabico - Hispana Escurialensis (¥)‏ 





الرسالة 


ميسر الصرى المتوق سنة ۱۷۷ 2 ذيلاً تاريخ امسبجى » بيدأ 
فيه من حيث انتعى السبحی » ومباه « أخبار مصر » ؛ وانتعی 
الينامنه قسم يبدأ فى سنة ٩۳٩‏ 2 وينتهى سنة 9۵۳ و وهذا 
الذيل هو الذى أشار اليه صاح ب كشف الظنون فما تقدم © 
هذا وقد كان السبحی شاعرا رقيقاً وله شمر جيذ نقل الينا 
ان خلكان شیا منه » ومن قوله برئی آم ولده : 
ألا فى سبیل الله قلب تقطما ‏ وفادحةالم تبق للمين مدسا 
أسبرا وقد حل الثرى من أوده فلله ثم ما أشد وأوجما 
فيا ليتتي لموت قد مت قبلها وإلا فليت الوت أذمبنا مع 
وقوله من قصيدة يرثى ما والدء 
بای لمت فای تکل مثله نكل الأبوة فم 
قدکنت آجز عآنی له اردی مرن الزمان موم 
وقد راا أن النبح یکتب كاب « تارج 
والتصريح فى معانى الشعر وغيره » مما يدل على آه کان راسخ 
القدم فى فنون الشمر رسوخه فى الثر 
( التقل ممنوع ) 


أو يمتريه 


کر عبر التر عنایہ 





(۱) وقد نسر هذا الفسم الستعرق الفرئمى هثرى ماسیه ( راجع 
مقدمته الفرنسية فى شرح السلة بين السكنابين ) 





ظريرث الب الجريرة کناب 


رفاثيل 
لشاعی الب وال مال ( لام تون ) 
مترجة بر 
ار مس الربات 
تطلب من لجنة لین والترجة والنشر ومن « 4 


وان ۱۳ قرعا 











اارسالة 


۱۹۳ 





مس ترات هی 
۳ كتاب ف الزر 
صف و نحليل تفر ف بوم کناب مفق رد فى عام ضائع » للف پر 
للاستاذ على الطنطاوى 


ةة 








وللمسيد لذ مشتركة موجودة فى طباع الأم » وكأنها فى 
سكان البدو والأطراف أقو: ى للصاقبتهم الوحش ومنازلتهم لها ؛ 
فلا تزال ترام لها ذا كرين ومها متمثلين » ومنها طاعمين » حتى أن 
نساءم ليتصيدن على الميل ؛ ذکر ذلك بمض الرواة فقال : أتيت 
مك مفلست فى حلقة فما عمر.بن عبد الله بن أبى ربيمة المزوى 
واذا م بتذاكرون المذريين وعشقهم وسبابنهم ؛ فقال مر : 
أحدتك بمض ذلك :ان لى خليل مر بني عذرة ( وقص 
قصة الدوحة ؛ وهی على طولها ؛ وعلى أنها أخذنت من الكتاب 
تحوا من عشنرصفحات من أجل قصص الب فى الأدب المربى » 
وهی مشهورة لم نروها لطو هما ) 

ورعا ألث السحاب") وجرت الأودية وتتابع السیل + 
وثلجت السحراه» حتى يعم ذلك معاقل ال رو » وکناس الظباء» 
وصرابض الهاء ومفاحص القطاء ومسالك الطير من المواء » 
فتلجأ السوار "۳ والسسّرب والمانة والرعيلى والرف الى المارة > 
فتوخذ قبط ونون حالما فى استسلاءها » وضمف من يقدر 
عليها فى تلك الصورة كقول على بن الجهم فى وصف غیث : 
وحتى رأينا الظير فى جنباتها تكادأ کف‌الفانیات تصيدها 

ولایکون لسيدها ذلك الوقع » على أن ناس قد أمكنهم مثل 
ذلك فرأوا ركه » وقالوا إما لجأت إلينا وعاذت بجوارناء فتومنها 
ولاتروعها ولا تجوز علها ؛ وفمل مشل ذلك تحير اراد واسعه 
حارثة بن حنبل من طى" ‏ وکان الجراد قد وقع فى آرضه ؛ فبدأ 
بالوقوع حول خبائه ؛ تفر ج أهل الى ليصيدوه ؛ ف رکب فرسه 
وأشرع إلهم صدر قنانه وقال : ما کنت اکم من جاری 

(۱) الك والالثاث والكثلثة الاح والاقامة ودوام الطر 

(6۲ الصؤار جاعة البقر وجمه صيران 


.وتفر بذلك قومه » فقال هلال بن معاوية التغلى : 
ومنا التكريم أو حنبل أجار من الناس رجل اطراد 
وزيد لنا ولنا حاتم غيا ثآلورى ف ‌السنين الشداد 

وفعل مثله رجل من بتي عبد الله بن كلاب يقال له همام » 
وبات پارض خلاء لیس ممه آحد 4 خاوقد بارآ وة کان صاد 
سيدا » فلما رأی الذثب النار آتاها » وذلك من شأنه إذا 
رأى النار » فما قرب الذئب منه وهو عسات أقبل بتقرش 
ما برميه هسام من المظام ولا براه » فاما تبينه ری إليه بقية صيده 
ول رعه » وأئعا قول : 
يارب ذلب باسل مقدام 
عاود أ کل الشاء والانمام 
فى ليا دانية الأرزام 
فبات فى امنی وى ذماى 
آثرته بالقسم من طای ولاف نبسی ولاسهاى 
ولو أنى غیری من الأقوام من الثام لامن الكرام 

إذن للاق عاجل اجام 

وأخبرنی من وثقت بسدقه عن رجل من جلة أهل مبذان 
أن الثل ج کثر فى ضباعه حتی لجأت الما نات کثيرة ؛ فأخذها 
وکلاژء ول يحدثوا فها حدثا وکتبوا إليه بخبرها ؛ نکتب 
إلنهم :أن أقيموا للها قضيا وعلق الى أن بنحنر الثلج ؛ فاذا أتحسس 
الثلج تاوا سبيلها واحموها حتی تصل الى أبند موضع من العمارة 
ففملوا ذلك 

وتلجأ أيضا الى الأنس والمارة إذا أجدبت السنة وعدمت 
الکلا » وذكر هذا المنى ابراهيم الوسلى فى قوله ری أنخاه 


منجرد فى الیل والاظلام 
قد شافني فى الليل ذى القام 
يقرش ما ألق من المظام 
تد من لب الضرام 


اسمیل بن جامع النني » تقال : 
وإنى واسمیل . بوم فراقه . لكالغمد بوم ارو عفارقهالنصل 
. فان أغش قوما بمده آوازور فکالوحش بدنما منالأنس امل 
يذكرنيك المير والشر والتی ‏ وقول اننا وا وم والجهل 
فألقاك عن منمومبا متنزه وألقاك فى ممودها ولك الفضل 


وقد زعم قوم أن هذا الشمر سل بن الوليد الأنصارى 
ومكله لاخر : 
مخرم الدهى نشکا فافردنی ‏ منهم وکنت أراهم خير جلا 


1454 





آله 





وصرت أب قوم لاأشاكلمم والوحش تأنس عند ال حل بالناس 


وأخبرنی غبر عن أب الباس الل . . عن المتصم أنه وغل 
نوما فى الصيد وحده ؛ فبصر بقانص يصيد ظباء فاستدناه وقال : 
حدئی أب مارأيت فى صيدك » فقال : 

خربقت الشارع التى تردها الظباء ؛ فلما شعت الحريق 
صدرت عطاشاً ۽ ثم عادث من غد فانصرفت یط عطاشاً ثم 
عادت ف اليوم الثالث بأجمها » فما جهدها السلش رفمت 
رؤوسها الى السماء فأتاها الثيث فا انصرفت حتى رويت وخاضت 
فى الاء 

وذکرت العلماء بطبائع الميوان أن الوحش رعا احازت 
الى العمران عن مواضمها من الجبال والبر فى الفصل الذى يتصل 
بفصل الشتاء ؛ فيستدل بذلك أهل البلدان على قوة شتاء تلك 
السنة وشدة برده وثلجه لأنها حس فى الجبال بتغير المواء وبرد 
شديد ؛ فتستدل بذلك على ما بعده من قوة البرد وتخاف الاك 
فتلجأ الى المارة 

( باب ) من کان مسنهتر بالسيد من الأشراف : اسماعيل 
ابن ابراهيم الخ . . وحزة بن عبد الطلب الخ . . ومن خلفاء 
بني العناس الخ . . الخ . . ( وهو باب طويل حافل بالأخبار 
الممتعة » والأشعار الستملحة ) 

( بإب ) صفة البواشق وذكر ألوانها وضیانها وأوزانها 
وصفة الفاره مها : فالأحرالأسود الظهر جيد صبورعی الکد» 
والأحمر الظهر والبطن رخو ماله جلد الغ... 

وأ کثر ما رأيناه من آوزانها ماثة وثلاثون درا » وأقله 
خمسة وتسعون الح ... 

( باب ) فى ضراءة الباشق وفراهته وما يصيد من الطرائد 
المجزة التى هی من سید البازى وذكر علاجات البواشق وعللها 
وما خلص منها من الملل اجب » وذ کر القرنصة وذ کر ماعاش 
عندی منها بإلقاهسة حرمها الله » توذكر مايحتاج إليه فى القرنصة 
من الخدمة » وذكر السبب الذى استحقت به التقدمة على البزاة 
إذ كان مؤلفو الكتب يقدمون البازى على سائر الجوارح 

( فصل ) صفة ضراءة الباشق وهو وحشى » يحتاج الباشق 
إلى أن يكون على بد رقيق من البيازرة يعرف ما يعمل به » وهو 


أن يمخيط عينه إلى أن يكلب على الطمم ومقدار ذلك سبعة أيام 
الح . . . قاذا كلب کب تام على الطمم فأمتحه وأطيمه الل ۰۰ 
فاذا لم يبق عليك من إجابته شیء على ما وصغنا » نقذ له من طير 
الاء الفرافير ولقفه إياها ال 51 ام 5 

(فصل ) ذکر الضراءة عل العقاق والکگل 

إذا آردت أن يصيد الباشق البيضانى والتكحل اله ۰۰۰ 
وقد رأيت من فراهة البواشق مالم أر مثله قط » فا باشق أحمر 
كبير الح ... ومن قوة البواشق ثلاثة لم يسمع عثلها قط الح ... 
وکان نا باشق وحشی ال ۰۰۰ ول آر مثله إلا باشت) كان لمولانا 
صاوات الله عليه ( يمنى المزيز الفاطمى ) » فانه أمرنى فى بعض 
الليالى أت أشبمه وشذل هو على الله عليه بطير الاء الخ ۰۰۰ 
وإنه كان لنا باشق یمرف پباشق ابن حوفية » وکان یکون على 
بد أمير الؤمنين سل الله عليه ال ... وهذا لم أر مثله إلا من باشق 
كان الخ ... وقدكان عندى باشق حوام الخ ... الخ 

( فصل ) صفة علاج القرنصة وذكر ما حتاج إليه من آلا 

( فصل ) ذكر علاج القرح فى جناح الباشق وكيف بخرج 

( فصل ) صفة علاج الدود 

( باب ) فى سفة البزاة وذکر شیانها وألوامها وأوذانها 
وضراءتها والحوادث التى تحدث لما وعلاجانها وما حتاج إليه 
من الخدمة فى ترنصتها 

( فصل ) صفة شياتها 

(فسل) ذكر آوزانها 

( فصل ) صفة ضراءة البازى : إذا وقع البازى إلى الضياد 
فسبيله أن يخيط عينيه الح ... 

وقد کان لی باز » وكان الخ ... 

وکان عندنا باز حمل إلينا من دمشق اله ٠.٠‏ 

ولقد بلفنا نی سید البازى خبر مجيب ءلم نسمع عثله » وذلك 
أن مسلا دخل إلى بلد الروم الخ ... 

( فصل ) ذكرما يحتاج إليه البازى فى القرنصة92© 












(۱) قال الشيخ داود الأنطا كى : وأما القرنصة فبارة عن اراحة 
الطائر مدة معلومة عن الصيد ؟ وتكون غالبا للبزاة » ووقتها من دخول ايار 


اۋ م۱ 
ل ی کک ج عد ا جک ر ی 


( فصل ) ذكر سياسة الذرق 

( فصل ) ذكر الأدوية والملاجات وما يستدل به من 
الذرق ٩۳‏ على کل علة 

( فصل ) ذکر ما يحدث الجص وصفة علاجه 

( فصل ) ذكر علاج النقس 

( فصل ) ذكر علاج البشم 

( فصل ) ذكر علاج البياض إذا أساب عين البازى 

( فصل ) ذکر ما بولد القمل فى البازى وصفة علاجه 

( فصل ) ذكر علاج السار إذا أساب كف ال جارح 

( فصل ) ذكر ما يحدث الورم فى الکفین وصفة علاجه 

(فصل ) ذكر علاج القلاع 

( فصل ) ذکر مايتبين ب هکون الدودف البازى وسفة علاجه 

( فصل ) صفة علاج ار" 

( فصل ) صفة علاج مخالیب ال جارح إذا تقلست 

( فصل ) صفة علاج البرد 

( فصل ) سفة علاج اعوجاج ريش الجناح 

( فصل ) صفة علاج العقر إذا أساب كف البازى 

( فصل ) ذكر مايحدث السدة فىالنخرين وصفةعلاجهما 

( بإب ) فىتفشيل السقور على الشواهين لا فيهامن الفراهة 
وهو السبب الوجب لتقدعها وذكر لها وأوزانها وسفة 
ضراءتها » ( وفيه فصول طويلة كالذى مر" فى باب البواشق 
وباب البزاة) i:‏ 

(بإب ) فى سفة الشوامين وذكر ألوانها وأوزانها 
وصفة ضراءتها 

( بإب ) السقاوات وذ کر"آلوانها وأوزانها وضراءتها + 
وما نصيده من الور والريش » وذكر ما يستدل به على 
جيدها ورديثها 

( اب ) المقبان الح . . . 

( باب ) الزماحة ال .۰ . 

( ذكر ) ماقيل فى المقاب من الشعر الستحسن 

( إب) سيد الفهد اخ 


(۱) الذرق للطائركالزرق وزناً ومنى » وهو بمئزلة البول من الانسان 
لاا 8 








( ذكر ) الصيد بالفهد ومایستجسن منه ال . . . وقال 
بعض الشعراء الخ . . ( وق هذا الفصل كثير من الأشعار 
والأخبار الجيدة ) ne‏ 

(ذکر) ماقیل ف ابتذال اللك نفسه فى اليد بهذا 
الشارى ومباشرته له الح . . . ( وفى هذا الفصل أشمار كثيرة ) 

( اب ) فىصفة الظباء وذکر مواضمها التى تأويها وصیدها 
وما فا من النافع » ما قیل فى ذلك من الشعر 

( باب ).فى ذك ركلاب ساوق وخصائصها وصيدها وعللها 
ودوائها» وما قيل فما من الشعر ( وفيه فصول وقد أورد ااولف 
فى بمضها طائفة صالحة من الشعر ) 

(اب ) ذکر ما قيل فى الجوارح وما وسفت به من الشعر 
المستحسن لتقدم و.تأخر » ( وفيه فصول) 

( بإب ) سيد طير الماء فى القمر بالبازى والباشق > وهو 
باب تفردنا به دون‌غیر نا و ثمل أحدسبقنا اليه من موانیکتب 
البيزرة من التقدمين (ومو آخر أبواب الکتاب ) ثم تأقی 
الزيادات الى آشر نا الها فى صدر مقالنا السابق 

»#« 

هذا وصف موجز » وبيان .لقيمة هذا الکتاب الجليل » 
وإنا ترجو أن بهیء الله له ناشراً » يسرع إلى طبعه ليستفيد 
منه أهل الأدب » وأصاب هذه الصناعة » ويأخذ مكانه فى 
الكتبة المربية » فان مكانه لا بزال خاليا » ولا يسده اليوم فى 
الدني اكتاب غيره » وان لنرجو أن مني باصه « نة التأليف 
والترجة والنشر » ویکون ا فى نشره مأثرة جديدة » تفم ال 
ما ترها اللجة وأياديها التكثيرة على الثقافة والأدب ب 

على الطنطارى 





لاغ 


جموعات الرسالة 


من جموعة السنة الأول مجلدة ٠٠‏ قرشاً عدا أجرة البريد 











ازسالة 





زراسات ف النقر ٩‏ 


بقلل جمد رشاد رشدی 





کتب ( أوسكار وایلد ) صرة يقول. : إن أعلى أنواع التقد 
هو سجل الروح . فالناقد لابرى في العمل الفنی أ كثر من وی 
بو اليه بعمل جديد شخصى قد لا يكون بينه وبين العمل 
النتقد أى وجه من وجوه الشبه » هذا الرأى ( لأوسكار وأبلد) 
بصف لنا مدرسة بأجمها من مدارس النقد ‏ أعنى مها مدرسة 
الشنوریین . وق ضوء هذه الدرسة ساحاول أن آمتخلص 
طريقة ( أرسطو ) فى النقد ومدرسته . فاذا ما فرغت من هذا 
حاوات أن أناقش هاتين المدرستين مع أى مدرسة أخرى قد 
عت الما يسبب 

ولأجل أن تکون التافشة جلية وافحة سأبدأ الآن بان 
أقتطف من بمض النقاد تب کتبوها عن شكسبير 

كةب الناقد الفرنسى ( تين ) عن الشاعى الكبير فقال : 
« أظهر مافی شكسبير خياله القوی الذى لا یمرن قناعة أو راحة » 
فهو يبعثر الاستعارات فو قكل ما یکتبه » و ىكل فلة تتغير 
خواطر إلى سورقوية وانحة » ویمرض لنا عقله رسومات وأشكالاً 
متتابمة » وشكسبير لا برى الأشياء نی هدوء . بل إن قوی 
عقله جیمها تتركز فى الصورة أو الخاطر“الذى يماله ركز علك 
علي هكل نفسه وعت کل قواه الأخرى . إن كتابنا التوسلين 
مار نكل همهم فى أن کون كتاباتهم منطقية وافعة جلية وم 
فى الغالت بسیبون ما يقصدون» بيدأن شیئ واحدا یق بیدا 
متناوهم . ألا وهو المياة 
أما شكسبير فهو على عكس هذا بدع الوضوح والنطق 
لنفسیما ويجملكل همه أن يصيب مایکتبه الحياة وال مرك . ولهذا 
السبب يبدو شكسبير لنا غريباً وقويا » ميدع وخا أ كثر من 
أى شاع من شعراء عصره أو غير عصره . أبدع من وصف 

(۱) هذه ى أولى دراسات فى التقذ الأدبى الغربى سأتبمها بدراسة 
تفصيلية لتطور التفد عند الاتمليز منذ نشأته الى وقتنا ا مالى 





عن 


النفس البشربة » وأبمد الشمراء عن النطق وتقكير القهماء التزن » 
وآقدرم غل أن شر اق افق دنیامن الأشكال والصور الیة 
الق لا غوت » 

وكتب ( كارليل ) عن نفس الشاعى يقول : « إنه ها 
أسعيه دسم الصورة - ممالجة الرجال والأشياء کون عظمة 
شكسبير . فعظمة الرجل تأنى یقیتا من هذه الناحية ¬ من 
المين البصرة ۱ تلك هى المين التى تكشف لنا عن الوسيق 
الكامنة فى املق . عن الفكرة الجليلة التى قد ضمتتها الطبيعة 
خاوقانها جيم . على أن الشاعى لأجل أن تسكون لدیه هذه المبة 
يجب أن یکون عنده من المقلية القوية مافيه التكفابة . فان امتلاشر 
الرجل عقلية قوية كان شاعر] نی کلام . فان لم يستطع مذاکان 
س وذلك أفضل وأجدى - شاعر] فى أفماله 

وكتب ( سير والتر زو )عن شکب 
خياله لاتسمح له بأن يجد الراحة فى فکرة أو 
فى استطاعته أن يدرس حياة الرجال مثما يدرس الرء المياة على 
ظهر اخرة . وهو داثم الاهتام عا يحدث وبا بين أفراد الماثلة 
الانسانية » غيرأن للصورة دا نما عقلساس واحد ترتکز عليه » 
ذلك أنه دائم التفكير فى البحر - البحر الذى لا يعرف لقوانه 
حدا والذى لا يسيره عقدل أو منطق » والآن من الواشح أن 
النقاد الثلاثة مشتركون جيما فى تحديد السفات الأساسية التى 
کون عظمة شکسپیر کا أنه من الواضح أيضا أنهم يختلفون 
كل الاختلاف فى الطرق التى سنلکوها فى نقدم . فع ( تين ) 
ری أن شاعرية شكسبير إغا تأتى من أنه أبمد الناش عن النعاق 
المادى وتقكير القسدماء الزن ؛ ومن (كارليل ) لم أن ميزة 
الشاعى الأساسية فى أن کون عقليته ممتلثة نانمجة ؛ ويبدو ٠ن‏ 
هذا أن كلا من الناقدين يمتقد أن النقد ما هوسجل روح الناقد 
ونقسه» « فتين » الماطنی القوی الخيال بزدرى المنطق العادى » 
وری فيه عقبة فى سبيل الشعر ‏ و 2 كارليل » الذىكان اعماده 
فى حيانه على فکره دون عاطفته بری أن المقل وحده جدير بأن 
يخلق الشاعی وأن يجمله مبدعا عظی 

أما( رول ) فهو لا يفءل شیا من هذاء فهو مهم فقط 
بان وضح ويمدّق » وأن يشر ح ویملل دون أن يعني بالدح أو 
بلط من قيمة الأشياء + وحن فى الواقع لا نستطيع أن کم 





فقال : « إن فوة 
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ما إذا كان تفکیر شکسبیر ادام فى البحر » البحر الذى لا یعرف 
لقوته حدا والذى لايسيره عقسل أو منطق ‏ بزید فى شاعرية 
الشاعى أو ينقص منها . وحن لا نری النقد هنا سجلاً اروج 
الناقد ومشاعره » نا كل مره هو وضوح فى الأسلوب ودقة 
فى الوسف وقوة فى النطق » وتلك هى مدرسة أخرى من مدارس 
النقد تختلف عن مدرسة ( أوسكار وايلد ) ينحو النقد فها منحى 
٠‏ البحث العلمى حيث لا نجد لشاعى الناقد نفسه أو لاحساسه 
الشخمی إزاء ما ينتقده آر] من الآثار 

تلك هى الدرسة الشکر بة أو الاتباعية » وقد كان أول من 
(أرسطو) 

وحن لا بحس هنا أثرا لذات الناقد ؛ فهو بميد كل البعد 
لاراء إلا كا تری الرجل الملى مر خلال بحثه -- الفکر 
والنطق - ذلك هو الأساس الذى بی عليه ( أرسطو) طريقته 
فى لتقد » كان الرجل دقيق اللاحظة ية وان »وله ان 
عين فقط تراه يستق کل آرائه » يبنى کل نظرياته 
ويستنتجكل استقراءانه 

وليس ( لأرسطو ) آراء شخصية يفرضها على القارى' ؛ 
فهو إن مدح شيا فليس عدحه لأن نفسه تتمشقه أو ميل إليه » 
ولكن لأن التجارب قد أثبتت أن هذا الثىء مبح جدير 
بالتقدير . خذ مثلاً حدیثه عن الشمر القصعى إذ يقول : 

( أماعن البحر الذى يكنب فيه هذا الشمر فهو ( بحر 
الأبطال ) » فان أراد شاعى أن نم قصيدة قصمية فى غير هذا 
البحر » كان شعره شاذا غير مألوف . إذ أن التجرية والطبيعة 
نفسها قد وقفت هذا النوع من الشمر على ذلك البحر ) 

( وأرسطو ) لا يسمح أنفسه مطلقا بأن تتمسك برأى من 
الاراء أو أن تمدح شب أو نذم آخر دون سیب أو علة » بل هو 











يقئع بان يشرح ااقبيح دون ذسّه ؛ وأن يظهر الیل دون مدحه » 
شأنه فى هذا شأن أععاب الدرسة الواقمية فى القصص الحديث ؛ 
وهو فى هذا أيضا يختاف عن أصحاب الدرسة النظرية فى النقد 
التى کتب عنها ( أرنولد ) يقول : ( هى جاعة من النقاد ذات 
لون فلس باطل خداع » ميش بنفوسها بمض الآراء الخاطئة 
التى لم تبنها التجرءة والفکر ؛ بل بننها الأوهام والمواطف الذانية 
تريد أن تفرضها على كل ما يقع فى بدها من شمر أو فن 


والناقد من أتباع تلك المدرسة لا عدح عملا إلا إذا صادف 
هوی فى.نفسه وسد حاجة من حاجياتها ؛ فان هو لم يفمل كان 
العمل باطلاً زائفا » وكذلك من مميزات تفا الصنف من النقاد 
أنهم يعنون عحتویات العمل الفنى أ كثر مرن عنابتهم بلفن" 

- أعنى بالأسلوب والطريقة والجال - كا أنك کثیرا 
ماتسممهم بقولون : ( حبذا لو ترك الشاعى هذا الوضوع وكتب 
فى موضوع كذا وكيت ) » وذلك ۴ لايق أردأ أنواع النقد 
وأحطهاقدرا » إذ أن واجب الناقد الأول أن يفحص ويم على 
العمل الذى أمامه داخل داثرة العمل نفسه وحدوده لا خارجها » 
عاولاً أن تیم ما یقصده الشاعی وری إليه و وال أ نس 
استطاع أ ز فکرته لتاری* 

وقد يحدى أن نمطى هنا مثلا من أمثلة هذه الدرسة النظارية 
الخاطئة نری الى أى حد يبمد ( آرسعلو ) عنها ورتنع 

کتب ( أوسكار وايلد ) أحد تقاد هذه الدرسة - فى 
رای - .يقول : ( لأن نغفی من فن عصر من الهمور إلى العصر 
نفسه هو أ كبر خطأ برتکبه الورخون جیما » فالفن الردی" 
الزائف كله ها يأتى من الرجوع إلى الحياة والطبيمة والتسای 
هما إلى مانب المثل المليا ۱) 
استطييع أن نحم بان ( أوسكار وايلد ) 
کان بدین بهذا الرأى الذى يمطينا اه -- ولكننا لا نستمايع 
القول بان شیث أو سا ممیت دی به إلى هذا الاعتقاد س کا 
أننا لا نستطيع أي أن کر ما إذا كان هذا الرأى خاط أم 
حيس ؟ وا ناد تفه ول بال م يقوه :اکن 
( أرسطو ) ليسمح لنفسه بأن ينقد مهذه الطريقة » ولکن تعال 
می نر ىكيف کان ( أرسطو ) يمايم مثل هذا الرأى لو أنه کان 
دن به مثما کان بدن الناقد الاحليزى » فانه إذا ما قال إن الفن 
ازائ | یی من الرجوع إلى الطبيمة والياة تم قوله بأن 
ذلك حيح لأن ( هوميروس) لم يذهب إلى الحياة فى الببحث عن 
مادته ( هذه أمثلة فقط ولا تمتر صحيحة ) » وأن کل روعة فن 
( إيسكلس ) اما تأتى من اعباده على أساطير الآلحة كاد لفشّه 
وأن فن ( آریستوفانیس ) كان أحط وأقل قيمة لأنه كان يصور 
الحياة ويستمدمنها . ذلك أن ( آرسطو ) لابسمحلنفسه بان یکون 
نظريا » بل يجب أن بسلياك براهين وأمثلة وأسبابا تمايل ما يقول 


قصده وأن 








من هذه ال 








۱۸ 


خذ مثلاً آخر حدیثه عن طول القصیدة القصصية إذ يقول: 
( عکن فى هذا السنف من الشمر أن تمابم جيع أجزاء القصة 
ممالية مناسبة من حیث الزمن الذى يأخذه سیر حوادنها فىالحياة » 
أما فى القصة المسرحية فالأ يختلف إذ أنك لو عالت حوادث 
القصة فى مثل ما تما جها من الطول فى القصيدة القصصية » كان 
الأثر الذى تحدثه فى النفس أثرا سيئًا يجاب الال والسأم ؛ قد يدو 
هذا القول نظرياً ولکنه يتبعه بأن يقول : ( إن صحة ما نقوله 
وانحة لأزكل من حاول أن صوغ قصة سقوط ( تروادة ) صياغة 
مسرحية » ول یمن بأن يختصر فى الحوادث أو برکزها قد فشل 
فشلاً ناما ) 

کان ( آرسملو ) سريع اللاحظة » حاضر الذهن » عقت 
النوع من القضايا الذى لا پرره سیب أو نشرحسه مثال » 
ما أن النطق كان داع رائده فى البحث والنقد - ذلك لأن 
طبيعة عقله كانت طبيمة عملية واقمية مثل طبيمة أهله وقومه 
الأغريق . وهوان سرد لك قضية من القضاياء أو نظرية درن 
النظریات سردها فى بساطة وغي ركلفة تشمرك بأنك كنت تعلمها 
من قبل » وأن عكس هذه القضية لا عکن أن بوجد أو أن 
یکون ديح » كا أن قضاياه تمتاز بأنها عکن أن" تستخاص منها 
قابا أخرى صنيرة » وأن تبنى علما نظريات أ كبر وأوسع أ 
فى رأى أرسطو كناقد أن الشمر نوع من التقليد واا کاة 
س تقليد المياة والطبيمة -- وف رأی ( شلى ) كناقد أيضا 
أن« الشمر هو مايميل الأشياء كلها جالاً - فهو بزيد اليل جالاً 
ويزئنالقبييح ويجمله » - كلنا يعرف أن قول (شلى) هذا يح » 
وأن الشمر فملاً ود ىكل هذا » ولکن هل نستطيع أن نسی 
هذا القول تعريفاً للشعر ؟ هنا نشمر بالفارق بين الناقد ااشه‌وری 
والناقد الفسكرى » فكلاها يمسر عن أشياء حيحة حقيقية » 
ولكن الثانى يحملك تلمس ما يقول وتبصره» بنا يدير الأول 
ما م عضى - وقد لا يكون تمر 
فى جال أو حلاوة تعريف (شل) لكنة ملموس محسوس 
استطييع أن تبصره فى وضوح وأن نبني ونمتمد عليه 

وهناك فارق آخر بين الناقدين يبدو لنا ی من خلال 
تعريفهما لاشمر » فواضح من سطور شلى أن الناقد لا يمنى 
فقط بطبيمة ما ينقده وما هيته » بل يمنى أيضا بالفرض والرسالة 








ازسالة 


الت عليه أن يؤديها الشمر - مما يجمل البحث بعيداً عن دوح 
الم - فى حين أن ( أرسطو ) لايتساءل مطلقاً عن رسالة الذن 
أو الشمر فى الحياة ».بل کل ما مهمه أن يبحث طبيمتهما وأن 
يشرحهما لنا - شأن المالم الکیمیی أو الطبيى ‏ 

وقدكان ( لأرسطو ) وجهة 
ها أنه كان برى أن لكل فن” من الفنون ؛ قصعا کان أم شمر 
غنائيا » نهابة طبيمية لا بد أن يصل إلما وألا يتمداها ؛ فان أراد 
صاحب الفن أن يتمدى بفنه نهايته کان مآله الفشل ومصيره 
السقوط الذى لا جاة منه » فقد يصل شمر شاعم مثلا صثبة 
النشوج والکال » وهو فى سن الثلاثين » غير أنه مهما مر 
الشاعى بمد ذلك من سنين ومهما زاده الممر من حكة وتجارب » 
فان مره لن يزيد وان ينضج أ كثر ما نضج = وقد ل بری 
البعض هذا الرأى غير أنه = فى اعتقادى - رأى لا باس به » 
ساعد على تکوینه لدى ( أرسطو ) حب الاغريق الفررزی 
للاعتدال والوسط » وخوفهم من بعش الآلمة وغيرتها إن اش 
الرجل منهم أو زها وعظلم أ كثر من اللازم . وقدكان التوسط 
والاعتدال رائد الاغريق فى کل شىء » ول يكن التطرئف عندم 
ذنبا فسب بل جرعة كبرى » ولذلك نرى الاعتدال أظهر ما عيز 
أدبم ونهم » ولذلك أیض) كان ( أرسطو ) مؤسس الدرسة 
الفكرية التى نج نفسها للمنطق والمقل وتحاذر کل المذر من 
الشمور والماطفة 

والآن وأحسببى قد بسطث بعض الب ط طريقة (أرسماو) 
فى النقد وقارتها بالطريقة الشمورية الأخرى أحب أن أقول كلة 
عن الذهبين 

إنكل ما يفمله ( أرسطو ) هو أن يشرح ويفصل ورتب 
ويصنف ليمطينا فى النهابة مجوعة من القوانين والقضايا ما أحسيها 
تخلق فنانا أو تصلح من شأن فنان آخر . وهو فى هذا خاطب 
الفکر لا الماطفة » وإنى كلا تصو رنه بعالم ( شكسير ) بضیق 
بى الیال ولا أدر ىكيف كان بتیسر ( لأرسعاو ) أن يفمل هذا 


فى نقده خاصة به » وأعنی 











قددكنا نفیم بعض صفات فن شكسبير وبميزانه من نقد 
( أرسطو )له . على أنىأشك كثيرا ىأندكان يجملنا نتفهمالشاعر 


نفسه ونمشقه مثلما فمل ( كواريدج ) و ( هزلت ) و ( تين ) 
ونی رأنى أن أعلى أنواع النقد ماکان یور في النفس وبوى 


ازسالة 


14۹۹ 





٢‏ ال دکتور تمد اقبال 


کر مرا الرشر المسلوين فى العمم الاضر 
« ان صوتى قد أوقد الثار اقدعة فى بلاد إيران 
ولكن المرب لايمرفون شیثا عن نی الشجية » 
( اال ) 


بقلم السيد أو النصر أحد الحسيى افندی 


یا نم النظر فى شمر اقبال واتصافه عيزات خاصة فى 
الأزمان الختلفة جد أنه يتمتع الآن بدور ثالث . فقد قطع قبله 
دورن : وا دور نشأنه » حين كان اقبال لا بزال فتى ین 
وطالب بالدرسة . فقد بدأ اقبال يقول الشمر بلفة الأردبة وهو 
فى سباء » فسكان ينال به استحسان زملاثه الطلبة » ويجسمهم 
حوله اغتباطهم بحدة ذكائه وتفوقه علهم فى الشمن . فكانت 
شهرة إقبال فى الشمر بإدى' ذى بدم محصورة بين أثرابه وأقرانه » 
فلما نتقل من كلية سيالتكوت إلى كلية الحسكومة بلاهور بدأ 
يشترك فى محالس الشمراء ويقول القصائد للاحتفالات السنوية 
ججمية حمابة الاسلام الشهيرة بلاهور ؛ فذاع‌صبتهبین اللخاص والمام 

ينتعى هذا الدور لشهر اقبال إلى سنة ۱۹۰۵ » أى قبل‌سفره 
إلى أورب! » وعتاز شمره فيه بسمة اليال » وابتكار المانى + 
ولکنه حرد.عن دقة الفسكر والتعمق بالنسبة إلى شعره فى أدوار 
آخری » وممظمه بإللغة الأردية » : روح الب وطلب 





الما النقد الذى شرح ويفصل دون أن زج فى دائرة الفن 
ودون أن بسبح عل من الماوم . ذلك هو النقد الذى يماج 
الأدب مثلها يمايم الأدب نفسه المياة » أعني عن طريق الخميال 
والماطفة 

كتب ( تشارلس لام ) يقول : 

( ی أفضل الماطفة على الم ) وفى يقينى أ نكل من له سلة 
لدب ولا يفمل ماما يفمل ( لام ) يكون خط فى حق نفسه 
ونی حق صناعته أوفنه ي؟ 

مر رار رشری 
بكالو ربوس بامیاز فى الأدب الاتجليزى 


امال وترحيب المشق » وأ كبر ميزة لهذا الدور أنه دور أمل 
لشىء غير معلوم » ففيه تتوق روح الشاعی إلى الجهول » وقلع 
إلى النائب » وتضطرب » كا يظهر لك من برجة تام ابات 
هذا الدور فما بلى » قال : 
« أناطالب النور » أنا قلق فى معمورة هذا الما 
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وأما الدور الثانى فهو الزمن الذى قضاه الدكتور فى أوربا» 
أى من سنة ۱۹۰۵ إلى سنة ۱۹۰۸ . وهذا الدور مرن شمر 
الدكتور أقل انتاجا من الدورن الآخرين » وعتاز من الأول 
بأن أثر مشاهدات أوربا ار فيه ؛ ولکن روح اب »,وطلب 
الجال » وترحیب المشق لا تزال متجلية فيه کاکانت فى الدور 
الأول . وقد حدئت فيه حادثة » وهی أن الأعاث الدامية سعلت 
رة بنفسية الشاعن » فأراد أن يترك الشعر:ويتوب عنه وینصرف 
إلى الم ء فنمه عن ذلك صديق قديم له كان حينئذ فى لندن » 
وحاول اقناعه فلم یقتتع » وأخيرا اتفقا عل أن يستديرا فيه 
أستاذه اسر آرند . فأيد آرنلد رأى صديقه فمدل عن اراد . 
وا کر ميزة لهذا الدور أن بدأت أفكاره الشمرية تعلو وتتسع 
حتى ضاق عنها نطاق اللغة الأردية الحديثة السن فال إلى الفارسية 
ويدأ بر بها عن المامه الشمری 

وأما الدور الثالث فيبتدى” من بمد رجوع الدکتور من 
أور! إلى المند » أىمن سنة ۱۹۰۸ إلىالآن ؛ وهو الأم » إذفيه 
درج شمره فى معارج الکال وتسم المد وباغ من دقة 
المانی وعمق الفسكر وحسن البيان غابة لم تبامها الآمال ولانالم) 
الأمانى . وفيه حلت السكينة والطمأنينة فى روح الشاعی محل 
التوقان والاضطراب »کا نا أدركت ذلك الغائب الجهول الذى 
حنت اليه طويلاً ونزعت اليه سنن » وفيه خف عن نفسية 
الشاعر سلطان الحبة وال جال ء وقام مقامه توقان الحسكة والكال» 
وفيه جادت قريحة الشاعر عا لم جد فى الدورين السابقين ؛ إذ 
ظهرت إلى الآن سيعة دواوين » وحن ندعو الله أن عد فى حياته 
وبوفقه أ كثر من ذلك » وفى هذا الدور أيضا تمكن الشاعر ءن 
إبراز مالم فلسفته فى شمره للمالم » وفیسه تحققت رسالة شعره 
العام الاسلاءى والشرق إذكان فى نفسه تتساجل روحان : روح 














۱9.۰ ارس له 





الب لاجال والحبذ للمشق ؛ وروج الم الشرق التحمس 
الثائر . فسکان فى الدورين الأولين الحظ الأوفر للأول وفى هذا 
الدور لاثانية 

حيمًا حاول البحث عن المناصر التى تكونت ما نفسية 
الشاعی وشعره جد ألما قد تکونا من عناصر جمة » منها ماهو 
هبة من الله كالمبقرية والذكاء » ومنها ماهو ورای غير 
کسی وا ناهن ثقاق کسی » ومنها مایرجم الى البيئة 


سواء أ كانت جنرافية أم اجماعية . فهذه الأسناف الأربمة من 








العتاصر هی دام تفسية الاعن ووطاند شمره 

آما المناصر الوهوبة مثل المبقرية وغیرها فلا يقدر الانسان 
على الكشف عن حقائقها » ولا على الفحص عرت ذقائقها » 
وما بقدر عليه هو وصت ظواهی‌ها بالقارنة . فاذا قارنا ظواهی 
عبقرية الدكتور وذکانهبلشمراه الا خرن تمد أنه فريد زماله » 
وقريع دهره » قد أوتى عبقرية شاملة لا مدرك شاوها ولا بلحق 
غبارها » وذکا متوقداً لايجارى » وقلبا عقولاً لایباری » 
وحن ادا لارام مسامانه وفکرا نافد لاعکن مارانه » 





وبصيرة قوية لا ری فى مغمارها 
أما المناصر الورائية فللدکتور من نسل آری . والآربون 
عتازون بدقة اللکر وسمو انلیال ع نالشعوب الانسانية الأخرى . 
ثم الدکتور ينتسب الى طبقة البرامة منهم » وهی طبقة قد 
سادت ولاتزال تسود بحدة ذ كالما ورجاحة عقلها وحصافة رأمها 
جیم الطبقات الاجماعية الأخرى ف المند منذ آلاف من السنین» 
ندقة الفكر وسو اثلیال بالقو:(؟ عنصران ورائیان هامان فى 

سه اد تون وشم 

وأما المناصر الثقافية الكسبية فهى التى يكسيها الانسان 
بواسطة ال بية والتعليم . فقد باغ فيهما الدكتور رفمة لاتساى 
واپ 3 اتم فى معاهد الشرق والغرب ونال منها 
أرق الشمادات وأعلاها بالتفوق والامتياز وهغم النقافتیت 
- الشرقية والذربية ‏ فى معناها القيتى . فهو على أطلاع نام 





(۱) يرى مءظم علماء النفس والتربية أن الصفات الورائية نوجد فى 
الطفل بالقوة لا بالفمل أى على شکل استعدادات واتجاهات 


بالقكر الشرق - المندى والایرانی - بحليه وخفيه وتاریخه 
وتقدمه » م هو عام متبحر فى القكر الفریی مجميع آدواره 
وتحولاته » سواء كان عند اليونان أو الرومان » أو الاتجليز أو 
الآثان » و فرنسا أو آ‌یکا . وقد سبر الدکتور غور الفکر 
السای المرنی أيضا وبمخاسة الاسلامى منه كا تميط اللثام عن ذلك 
مصنفانه » وقد أشار إليه هو أب فى خطاب حيث قال : 

li»‏ قد صرفت ممم حياتى فى درأسة فقه الاسلام 
وسياسته وحضارته ومدنيته وأديه ؛ فبناءً على دراستی الطويلة 
هذه وعلى الملاقة الخاسة ای لى برو ح نیم الاسلام أعتقد نی 
#أقدر بها أن أك على منزلة الاسلام فى لام من عق 
الحقيقة العامة » 

والدكتو ر حائز فى چیم هذه الموم والعار ف درجة الاجهاد 

وأما المناصر التى ترجع إلى البيثة نمی صنفان : الاجماعية 
والجغرافية . أما الاجماعية فقد ولد الدكتور فى تمع اسلای 
ورف فيه ودرس حاضره وماضیه » فهو کاحد أركانه من حبیه 
الأوفياء » وعشاقه الصادقين ؛ ومن أ كبر الطاعين إلى خيره 
ويحده» کا هو من کبار المارفین بحقيقته وصلاحيته . وهذا 








الب » والمشق » والعلموح » والمرفة كمناصر البيثة الاجماعية 
متجاية فى نفسية الشاعی وشعره » ولیس هذا التجلى عن عاطفة 


وتمصب؛ بل عن عل وعقل » كا سيظهر لك من القال الذى 
سنخصصه لذلك فى الستقبل إن شاء الله 

وأما عناصر البيثة الجغرافية . فقد ولد الدكتور فى مقاطمة 
پنجاپ وتربى فها . ویتجاپ أخصب القاطمات الهندية فى سفح 
جبال هلاب جرى من تحتها خسة أنهار . نمی مهوائها المتدل 
ومناظرها الميلة التى شُفرح تلوب الشاهدين و تژنس أبصار 
البصرين ؛ تملا النفس بالؤئرات القوبة التى ترب الذوق و لقوی 
ملك الشمر » وتغذى الفکر . فسن الذوق » وحب امال > 
والتصرف فى فنون الشمر » وجولات الفسكر التجلية فى شعر 
الدكتور ونفسيته فها أثر للبيثة الجغرافية 

آما شمر إقبال من حيث الفن فسنتحدث عنه فى مقال تال 

السين أب الاتمس اد الي الررشق 


ارسالة 10 





فلس فة الأساء 


بعلم ظافر الدجانی 





إذاكانت اللغات من ألوا ا نالحياة القكرية الصريحة التى یتسم 
بها الانسان وتميزه من سائر الكائنات الحبة » فان الأسماء = 
أو ما يعبر عنه الصرفیون بأنه مادل علىممنى فى نفسه غير مقترن 
وش بأخد الأزمنة الثلالة المروفة - مر مظاهس بیثانه 
الاجتاعية والطبيمية . فاسنا نبال إذن إذا قلنا بأن لمنصر الأسماء 
فى اللات فلسفة خاسة مستقلة » استطاع العم الدیث مغر 
أن بتتسها ویدتزیدمنها بل يستفلها استفللاً بل بستحق 
علي هكل ثناء وإتجاب وا کب . ومن‌المقعلبنا القول بأن أقطاب 
اللغات فى الا لا يتفقونعلى أقدمية الأمماء وأسبقيتم) فى اللفة» 
شنم من بذهب إلى أا أسبق مرتبة فى الوضع والاستمال من 
امروف والأفمال » لأن منزلها فى النفسمن حيث القوة والاعتقاد 
أننسكونقبلالفمل » والفمل قبل الحرف ؛ ومنهم من بذهب ‏ 
رهژلاء ممظلمهم من أسعاب. التوقيف ودعاة الامام -- إلى أن 
جيع الأسول اللفوية نا وقع الوضع فيها مما فلا يجوز لك 
الاعتقاد بسبق الاسم على الفمل أو سبق الفمل على ا حرف 

ومبما يكن من شىء فان بمض الأساء - أعنى أسماء الأعلام 
والأجناس بوجه خاص - تمتاز على سائرٍ الأصول الفوية بأنها 
وضمت الدلالة على الأشياء الحيطة بالانسان فى بيثتيه الطبيعية 
والاجماعية » وما عماء ينجم عنهما فى حیانه الفكرية » بمکس 
روف والأفمال ‏ مثا - التى اما وضت لتدخل مها « الأسماء 
فى المعانى وال حوال 6( أو بمبارة أخرى لتربط ما بين الأسماء 
فى جل معاومة مستقلة بدلالانها اللفظية 

وممني ذلك أنه تسذر على الانسان مثلاً أن یستدل بالأفمال 
والحروف العربية على نوع الحياة الطبيمية والاجماعية الى كان 
يحياها المرب قبل الاسلام » إن لم يكن ذلك مستحيلاً عليه ؛ فى 
حين أن استدلاله بلأنباء يكاد يكون فى ع الواجب الذى 


(۱) الخصائس لان جنى 1۳۲ 











لا عدول عننه ء لأنها تمكس انا آلوان من البيئات التنوعة التى 
كان العربى عرضة نا[ نقذ »كأسماء السكائنات المية وغير المية 
الى كان على اتصال بها » وأنواع الأسلحة الى كان يستمملها 
فى حرويه واراتة » والوازين والأثقال اکن يصطنمها فى بيمه 
وشر اه ونحوه . أنها تعكس نا أيض] شيت من أثر البيثة الطبيمية 
فى نفسه واحساسانه» فق ميسورك مثلاً أن تفرر بإحصاء الأساء 





التى تعبر فى العربية عن ضروب الصائب والرزايا من ناحية > 
والأساء الى تمبر عن مظاهی الو والعبث من ناحينة أخرى » 
9 الوازنة بینها ؛ ما إذا كانت ببثة المرب قبل البمثة بيثة قاسية 
مظللنة قاحلة أم بيثة نشرقة محة خصبة 

ولیس ذلك و حسب» بلىميسورك الاستدلالالأسماء العربية 
« العارية » منها و « المرتية 6 » الأسيلة والدخيلة؛ على ختاف 
التقلبات السياسية التى طرأت على الوسط الاسلای فى غضون 
تاريخه الطويل الحافل ؛ وبالتالى الاستدلال على مختلف الأدوار 
الاجناعية التى تقلبت عليه » ومقدار نفوذ كل من المناصر 
الفلسفية والجنسية فيه ؛ فاذاكانت الأسماء الفارسية ملق 
الآداب والفنون آغزر من الأسماء اليوثانية دل ذلك على أن نفوذ 
الفرس من هذه الناحية كان أبمد من نفوذ اليونان » وإذاكانت 
الأسماء اليونانية فى ميدان الفلسفة أوفر من الأمماء الفارسية 
والحندية دل ذلك على أن المزب قدتأئروا بالفلسفة اليوئائية أ كثر 
من تأئرثم بفلسفة الفرس والهند . بيد أنه بالأسف ليس الوسول 
إلى هذا الاستدلال باليسير امین لأن المجم العربى ناقص من 
وجوه كثيرة ؛ آهها الوجه التاريخى لدعم بالشواهد والأدلة ما 
لایتم القام لذ كره 

هذا إلى عقو رك خلال أزمنةالتيقظ الفكرى و الم ضات الدينية 
المافلة على بعض أسماء الأعلام الذائمة بين الأوساط المامة لأنها 
غالبا هى أسباء بمض الرعماء أو القادة أو لیام الذين لم الفضل 
كل الفضل فى بمث هذه النهضات وإحيائها » بحيث يستدل 
منها على ما لمؤلاء الصلحين من حظوة لدى الجهور ؛ وما لك 
انهشات من سحر فى أفثدة العامة . ومن ثمكانت لبمض اللل 
أسباء خاسسة تمرف مها ولا بصطنمها غيرها کمزرا واسرائيل في 
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کا سس سسس 


الهودة ؛ وحنا وبطرس فى السيحية » ومد وال ين فى الاسلام 

بل ترى فى بمض أرمنة الاشطهاد والناو الدينى أن لفظ 
الول عل وجل يشترك عادة فى آساء الملوك والأمراء من أولى 
المل والمقد فىتلك الأعصرالرهيبة .' يتضح ذلك من أمماء الفاء 
من ولد المباس فى أواخر أيأمهم حين أمبت الملافة رما 
للنفوذ اللديني محرداً عن السلطة الزمنية » وفىخلفاء الفاطميين وغير 
الفاطميين من السلالات الملكية انى قامت على الدعايات الدينية 

ومن ناحية أخرى تری أن بعض الأسماء قد تضيع فى زوالا 
الامال والنسيان » ولو إلى حين » لأمها تکون عادة أمماء بمض 
الأفراد أو الجاءات الشظلهدة » بحي يستدل من ذلك على مبلغ 
غاو الدولة القاعة وشدتها على الفرق الناوثة ثلا إذا علم القارى م 
أن الملوپین والشيمة كانوا ممنطهدين فى الدولة الأموية » فانه 
يستطيع أن يستدل على مقدار هذا الاضطهاد إذا ذ کر أن الناض 
فى أيامما كانؤا ما يفول المستشرق « مارجليوث » يتحاشون 
تسمية الأبناء والأحفاد بأمماء علوية كعلى والحسرى والحسين 
وأشبامها 0 

N 

وبمد فقد أوردنا لك بعض فلسفة الأسماء موتحة بالأمثلة 
النظرية » ولکننا ) نشوح لك كيف كان استفلال الع الحديث 
لما » لأن هذه الأمثلة على وفرتما قليلة النفع من ناحية عملية 
تطبيقية إن لم نکن عدعته » لأن الحياة القربية الجاهلية من 
الأزمتة التاريخية الى تتوفر فما التصوص والوثائق والآثار . 
ومن هنا قطمنا بأن الحاجة غير ماسة إلى استیضاح الأمماء العربية 
وتفصيل ما تنطوى عليه من ألوان هذه المياة التنوعة 

واغا تتبين فلسفة. الأسماء المامة وترجح قیمتها المملية 
المسوسة ف الأبحاث الدقيقة المنمقدة حول حياة الانسان الأول » 
ای لا جد لدرسها من الصادر الأولية سوى اللغات وبعض 
الآثار الجيولوجية الى نراها تکتشف بين حين وحان » وینفض 
الغبار عنها فتقم الموج من هذه الدراسات وتنير الم الستفلق 

فن ذلك أن أصل اللغات الأؤروبية ظلإلىعهد قريب مهولا 


(۱) :فى کتابه « عاضرات ی مر العرب 6 س ۸٩‏ 





آوفی حك الجمول » فنشأت حول ذلك نظريات عديدة متبابنة » 
لكل نظرية أنصار متحزبون وعلماء محققون » ثم إن بض 
الثقات حاولوا درس هذه النات بطريق القياس والقابلة تفر جوا 
من هذا الدرس بنتائج اهر بتسق للمنطق والتاريخ أن يتوصلا 
إلها . إذ وجدوا أن بين الاغات الأوروبية على اختلافها من 
ناحية واللغة السنسكريتية ‏ أقدم اللفات المندية الوجودة - 
من ناحية أخرىكثيراً مرن اشبه فى القواعد والأوشاع 
اللغوية » کا وجدوا أن نها بمض الأسباء الشتركة كبمض أمماء 
الأعداد والأجناس وتحوها » فاستیخلصوا من ذلك أنه لا دمن 
أن تسكون اللغات الأوروبية والهندية من فصيلة واحدة دعوها 
لفات 

وإذ انهوا من ذلك فام حاولوا أن پستداوا بهذه الما 
على موطن « الأندو أوروبين » الأسلى ووسف بيثهم الطبيمية 
والاجاعبة» وما إذاكانوا يمرفون البحر والأحراج والانهار > 
وأى أنواع الحيوانات كانوا على اتصال وثيق بهاء وهل عزفوا 
الحديد والبروئز قبل شتاتهم وانقسامهم قبائل وشوا , ثم هل 
کانوا على درجة كبيرة من المدن والارة ؟ أم كانوا بمد فى 
طون الفطرة الانسانية العريقة فى البداوة » ولم فى ذلك أبحاث 
مطولة دقيقة تنطؤى على كثير من قوة التحقيق.والتحليل 
ورجاحة الفكر والنظر 

وقن عليه محاولات الستشرقین فى الاستدلال يبعض الأءماء 
الشتركة بين الأقوام السامية على موطن الساميين الأولونوعه » 
وحضارة السامیین ومقدازها » بل قس عليه أبحاث الحققين فى 
مختلف نوا المياة الانسائية قبل الأعصر التاريخية حيث 
تتمدم الآثار والنقولات » فلا تكاد جد من مصادر درسما إلا 
اللغات الى نشأت مع الانسان وسایرته فى تعاوره واستواه 

اجب من الم الحديث ونشاطه ومؤهلات البالفة الى لم 
تر ككبيرة ولا سغيرة من صامت الکون أو ناطقه دون أن 
حاول استقرأءها ونبش دفائنها عسی أن يكون فبها ما ينير سبل 
القوم فى تفیم أسرار الكون ومظاهي الحياة الانسانية 

یاف لاز الماك 


الأندو أوروبية 6 ۱0۵0-20۲0۰ 





الرسالة ۱9۰۳ 





شكوى الشيخ إلى ابنه 


للشاعر الفيلسوف جيل صدق الزهاوی 





أبوك بأن بردى ان" مدد كأن الردى منيف عليه جرد 
ويشكر تبارعاً تکاد نهنده 
وشيخوخة ليست عن الوت تبعد 


حن نی عروق وأعظی ‏ يكاد دی منه جس جد 
اد إذا رس انوك نلاجة وأمشیکا عشی الاأسیرالقید 
کأنكی شا علىالنعشسائرً وعما قليل فى التراب بود 
ولیس تخب الوت إن هوزارف واکن‌وزاء الوت شمل مد 


تال فقبنى نی" مودعا فانّ فراق عنك بای مد 
ول من حیای یا بو" بقية ولکها عا قليل ستنقد 
ی" آم حا يجنى فاتی ‏ می غورماقدکنتمنقبل تمهد 


أبوك من الآمال جرد ننه وأنتِ مى فيه نی تتجدد 





وليك حن امنهر واحد فلى لسن یامه ولاك الند 

أنا الیرم أشتى بالشیب ووهنه وأنت بشرخ من شبابك تمد 

لعمر كلاعهد الشيب الذى به رم ولا عهد الشبيبة سرمد 

ومان لا كالسيوف مومت تكد جين للوغى ثم تمد 
#4 


ستحدث فوق الأرض أشياء جة” 

وأنت لها بسدی بو ستشهد 
لقت لممدغیرعمدی‌فلانکن ‏ جا إذا ما ضيم” لا يقرد 
وما الشيب شمر” آییش فوق مفرق 

ولکنه نار على الرأس توقد 
وليست حياةٌ بالإياس شقية” ٠‏ كأخرى بادا ك الأمانى”ترغد 





نّم ورد ارال إلا بروضتى وماقيبةالروضالذى لایوزد؟ 


ند فی‌روض الحياة کلبل ومن بعد حين موشلك لاأغرتد 


سأرحل عن دنیا إل حبيبة 
تحاول تقسی بالحياة تمسکا 


بها هام حتى الزاهد انمد 
ولكنا خبط الياة قد 
الحجت یل الجسم منیو يضسد 
وما آنا وحدىهالك فيثور بى على الوت حب للحياة موطد 
قبل أجیال ألم بها الردى و بمدیآجیال ست رد یکاردژا 
چیه وض زمرة بعد زمرة 

نت مثل المشب والوت محصد 
ینم منا الجسوم بأرضہا ولكنا الأرواح لا تتقيد 
متذهبذوات بلسبی لنت بداد وعلٌ الروح لا يتبدد 
وقدتسبحالأرواح فوضءأنجم ‏ فيجممهاجنيح من اليل آسود 
وبا عت اف از سمادة 

وان طاب فها الايا وأرضوا 
فنى کل يوم للتماسة لوحة وفىكل يوم للشقاوة مشبد 
وان فزاد لا يرق لزفرة یمندها قلب كتير للد 
وم نکان فی‌بیداء يشكو لهانه 
سشست ماس المرب فالس نیقی 

ولکن باب الس دوف" موصد 

# ۶ #۴ 
ی لقدكانت حیانی شقية 


ی" وإفى ذاهب غير ایب 


فايس له غير الثية مورد 


ولك من بعدی بو" ستسمد 
ومن ذا بری خسف ولا برد 
ولكنه للنفس مناه ید 
وقيدها بالوم والوهم مفسد 


قضيت حیاتی كلها فى ترد 
تقد و الانسان حركا بطبعه 
أناخ عليها باطرافات مثقلاً 





يلوذ يمن أثرى ویعنو لن طفى ‏ فیمیح عبداً صاغراً وهو سيد 

تداولت الدنيا شعوبة كثيرة ‏ وقدحيذواتلك القيود وأيدوا 

آم كان حمَادا لها فهو مومن وم نكانتقادا لها فهو ملحد؟ 

وإنك مى یی بقكّة آعیش بهافى الوت أو أنجدد 

نی أرى مستقبل فيك ماثلا وفيك أقولالشمرغضًا وأنشد 

إذامٹ فاذكرنى نی مکرر؟ ‏ فبال نکر أحيا ثم بال نکر أخلد 
( شاد ) یل صرق الزشاری 


14 ازسالة 





تس تساه 
للدکتور ابراهم ناجی 





8 د .ات 2 
یا آیتی وتمیدتی الكبرى 
عيش با کی 


ور 


مستقور 


ياغلَ تلف السادی 
زادى لقاؤك : طاب من راد و 
لك کیا 8 سب د ات 
ای وش 7 منك ان 


دا بت أعي 





لايرتوى بصر من النود 





بعد الأوار پدب فی الفرس 15 یر وی عود من الط 
وتنانسى من لنحة لشسس لا برتوی أبدا من ال 
۵ النايا عد اشن . ا شبابك الزامی 
ومن ارتوی من سط اناس م يراوه غير رضا الله ۱ 
يا للساء البفری وتا ا تنعت من ال عيناك 





تانب رژیا وام حلا ما كان أقدسه وأسناك 


يا النسائم من ی مت یپک نف الوادی 
غنينها همات أجحة ورفيئها صاوات عيّاد 
تمثى وقد طال الطريق بنا وود لو نمشی إلى الأبدر 
ونود لو خلت اليا فا كطريقنا وغدت بلا أحدر 
تبی عل أنقاض ماضينا ۱ شر ين الأوهام علا 
E‏ من الأحلام رف 


ونظل تنشد من أمارنينا 
وأ" اقلا لى من ميم فرق ان نی 
من‌الأمل _ و ورت مات على کتنی 
ت باق ادى ها حيث اشتدت رعوف هما 

قت بالات أدسها وطبنت أقابى على فيا 
انا وم آنکروا اعدا - فاب ما اقترا 
آو ما رق یادا أرما رق ۳ اعا 


اقيم نمی 








حاة الأحلام 
بقلم الیاس قنصل 


لست نی لن یکین 6م ذا آبان ية باحال 
ان ينه غتیتها ادواعم تمرف از زعلاب الال 
م شه تمثيل تحقيتها فى عام کر تحت جر الیل 
یقطم الممر بين رؤيا و ليس فيها وفيه غير الفللال 
خالا من اوهامة ما تی جاعلا مها مسر اکال 
لست أرثى لالہ ليس يدرى رغ طول البقاء ممنى اللا 
ما نی للذى يبتنى « الامو س» فی دنا أبدمت للزوال 
كلثىء-مبماغلا- نله( مره أسى فى عرفه غير ال 
أبن من عاش نائلاً کل“ ما يطلبه من عاش پمال 
عاص ار رچنتین الياس قنصل 









وزارة ال شغال العمومة 
مصلحة الباتى الأميرية 
تفتيش مبانى بحرى القاهرة 


اعلان مناقصة 


فى يوم ۳۰ سبتمبر سنة ۱۹۳۵ الساعة ۱۲ ظهراً مناقصة 
الأعمال الصحية » وأعمال البخار اللازمة لاضلاحية الأحداث 
ا بالقناطر الميرية . وتطلب المستندات من الننتيش ال ذکور 
| نظير دقع مبلغ ١‏ جنيه و ٩۳‏ ملم ( فقط جنيه مصرى 
وستال وخ وثلاثون ملب ) يضاف !لها أجرة اليد وقدرها 
4 ملم ( أربمون ملب ) واتنتيش ات فى زة العمل 



















الرس اد ۱9۰۰ 


١‏ شاعرنا العالمى 
ابو العتاهية 





ماد فى العم : قد يكن أب المتاهية عندنا وجمه الشعر 
هذه الوجهة السالحة » وذهابه به فى جد المياة حو تربية الشموب 
وهدايتها » وإنارة السبيل أمامها » وتقويم عوجها ؛ وهذا 
أو نواس وهو من أعلام الشمر في عصره يشهد له بهذا الفشل + 
ويفضله به على نفسة . حدث هرون بن مدان قال : کنت 
lle‏ مع أبى نواس فی بمض طرق بغداد » وجمل الناس عرون 
به ومومدود الرجل ؛ بين بنى هاشم وفتيانهم » والقواد وأبنائهم 0 
ووجوة أهل بنداد » سكل یسم عليه فلا يقوم إلى أحد منهم + 
ولا يقبض رجله إليه » إذ أقبل شیخ را کاً على مار مريسى » 

وبا ان » قیص ورداء قد تقنع ورده على أذنيه » 

ب اليه أبو نواس » وأمسك الشيخ عليه حماره وا 
وجمل أبو نواس يحادثه وهو ةأم على رجليه » فما بذاك لا 
حتى رأيت أب! نواس برفع إحدى رجليه ویضها على الأخرى » 
مستريحا من الاعياء ؛ ثم انصرف الشیخ وأقبل أبو نواس » 
خلس فى مكانه » فقال له بعض من بالحضرة : من هذا الشيخ 
الذى رأبتك تمظمه هذا الاعظام » وجل هذا الاجلال ؟ فقال * 
هذا اساعیل بن القاسم أبو المتاهية . فقال له السائل : لم أجللته 
هذا الاجلال ؟ وساعة منك عند الناس أ كثر منه . قال : 
ويحك لا تفسل » فوالله ما رأيته قط إلا توهمث أنه مماوى 





2 





وأنا أرضى 

قد يكن أب المتاهية أب أنه هو الشاعر الشمى الذى 
آمکته أن بدأو بالشمر المربى إلى أفهام العامة و 
المذبة بمد أن حرموا منها متا طويلاً بتزول لقم عن لفته » 
وانصراف الشمراء عنهم كلهم تجاوات لاحظ لها مرن عل 
و ادپ » وهذا كله مع احتفاظه للشمر با يتطلبه منه الخاسة 
آیضا » فازضی بشمره الفریقین » وم ينزل نه عن سرتبة فول 


الشمر فى عصرء وقبل عصرء » وقد قلنا إنه كان يقصد إلى ذلك 
قصدا » ويثور به على الطريقة القدعة عامدا » وسقنا من قسته 
فى ذلك مع سل اسر ما يؤيده » وهذه هى«قضته ممدكاملة : 
قال أبو لفرج : حدنتی على بن مهدى » قال : حدثنى أحمد 
ابن عيسى . قال حدثنى اما . قال : قال سل الجاسر : صار ال 
والتاهية » فقال : جثتك زائراً » فقات : مقبول منك ومشکور 
أنت عليه تم » فقال إن هذا ما يشتد على » قلت : و يشتد 
عليك ما يسهل على سل الأدب ؟ فقال لمرتی بضیق صدرك » 
فتت له وأنا أضمك وب مر مکارنه : « رمتی بدائها 
وانسلت » » فقال : دعني من هذا واسمع منى بيا » فقلت : 
هات ‏ فأنشدنی»: 
تقص الوت کل[ ین 
ا اه اذا مات میت 
حيمًا وجه اس لیفوت ال 
ما الشيب لابن آدم نع 
من تمت ای ناغرق فما 
ماأذل" ال فى أعين انشا س لاقلاله وما تاه 
انما تنظر المیون مرت الا س إلى من ترجوه أو شاه 
ثم قال لی :كيف رأيتها ؟ فقلت له : لقد جودنهالو | نکن 
ألفاظها سوقية . فقال : والله ما برغبنى فما إلا الذى زهدك فما 
وقد ذکر ابن رشیق القيروانى أا المتاهية نیمن کان بذهب 
إلى سهولة اللفظ » ويمنى بها مع الاجادة وملاحة القصد ؛ وأنه 
اجتمع يونا مع ی نواس والسین بن الضحاك الايع » فقال 
أو نواس : لينشد کل واحد متم قصيدة لنفسه فى صراده من 
غير مدح ولا هجاء » فأنشد أو المتاهية : 
يا إخوتى إن الموى تل فسيرواالاً كفان من ماجل 
ولا تلوموا فق اتتام اموی ‏ فان ق شل شس‌افل 
تة يبو محا الشکب السائل 
9 من شدة الوجد على القاتل 
ماذا ترون على السائل 
قولاً جیلا تال السائل 
قم یره لل ل 


القوی لموت ما وه" 
فيه كمدق رتفا 
موت فالوت واقف صذاه 
قام فى عارضسیه تمه 
مات من قبل أن يئال متاه 





إت ل تیوه فقولوا له 


Ee 
اوکتم العام على عسرق‎ 





e 


ارس 





نسم له وامتنما من الانشاد بعده ؛ وقالاله : آمامع سهولة 
هذه الألفاظ ؛ وملاحة هذا القصد » وحسن هذه الاشارات » 
فلا نتشد شيئاً . قال ابن رشيق : وذلك ف باه من الفزل جيد 
يشا لا بفضله غيره 

وم يكن أو المتاهية فى ذلك بتكاف شيئ لاتواتيه فيه 
سجیته ؛ بل كان بجری فيه على سجية مواتية » وشمر مطبوع 
لاتكاف فيه ولاتصنع » وقد بلغ من سهولة الشمر عليه أله كان 
يقول : لو شئت أن أجم لكلامى کله شمراً لفملت » وقيل له : 
كيف تقول الشعر ؟ قال : ماأردته قط إلا مثل لى » فأقول 
ما أريد » وأنرك مالا أريد . وحدث عبدالله بن لسن قال : جاءفى 
بو المتاهية وأنا فى الديوان ؛ لس إلى » فقات : يا آبا اسحاق» 
آما صمب عليك شىء من الألفاظ فتحتاج فيه الى استعال الغزيب 
ا بحتاج إليه ساثر من يقول الشمر ؛ أو الى ألفاظ مستكرهة ؟ 
قال : لا » فقات له : إنى لأحسب ذلك من كثرة ركو يك القوافی 
السهلة » قال : فاعض على ما شثت من القوافى الصمبة » فقلت : 
قل أبيانا على مثل البلاغ » فقال من ساعته : 
ی" عيش یکون أبلغ من عي 
تانب البنى لیس منه 
راب ذى نممة تمض مها 
أب اده“ فى مواعظه بل 
غبنتی الام عقلى ومالى 

وكان أبو المتاهية مع هذا إذا راد تة 





س ركان قوت بقدرالبلاغر 
وعلى نفسه نی كل" بای 
ال بینه وبين الساغ 
زاد فجن لى على الابلاغ 
وشسبایی وحتی وفرای 
لفظه ومعناء ل 
يقصر به ذلك عن غيره 6 ومشى فيه كاله من أولثك الشمراء 
الجاهليين أو الخضرمين أو الاسلامیین » وقد قال مسمود بن يشر 
المازنی : لقبت ابن مناذر که » فقلت له : من أشعر أهل الاسلام ؟ 
فقال : آتری من إذا شئت هنل » وإذا شئت جد ؟ فلت : من ؟ 
قال “مثل جربر حين يقول فى النسيب : 
الذين عدا بلبك غادروا وشلاً بمينك ما رال معینا 
يسن منكبرانمن”وقلن ی ماذا نقیت" من موی و قينا 
ثم قال حين جد : 
إن الذى حرم الكارم تقل 
مض ر أبى وأو اللوك فول ص 








جمل التبوة واللافة فينا 
یاآل تتلب من أب كأيينا 


هذا ان عمی فى دمشق خليفة 
ومن الحدثين هذا المبيث الذى يتن 
فقات : من ؟ قال : أبو المتاهية » قلت 


شنت ساق الى قطینا 
اول شعره مرن که » 
اذا ؟ قال قوله : 

أت لى الس واللالات 








اش بینی وبیت مولاق 





تقبل عذرى ولا مواناق 
نکن مجرانها مكنا 


أقلقنى کا ی ا فى جيع .جارآق 
ثم قال حين جد : 
ویپته قد قطت" طامسه قر على المول والحاماز 
رز 0 عذافرة خواصاء ليران كلنداة 
تباور * الشمس کل طلت" ‏ بلسیر تین بذاك مرضاتی 
ا تمدری فك ما رین" راحات 
فى اناي بنا الى ملك وجه اله لمات 
عليه تاجات فوق ا قه تاج جلال وناج إخبات 
بقل فرع كلا منت هل لك بارخ فى 'مباراق 


مم نمثل من عه الرسول ومن آخواله أكرم المؤولات 
واذا کنت فيا سبق قد جملت أب المتاهية زعيم شمراء 
عصره ؛ فهذا ابن مناذر يقغى له أيضا بهذا السبق » وهذا بشار 
قد سثل من أشمر أهل زمانه ؟ فقال : عغنث أهل بنداد » يعني 
ارس رکه ریوب رای ,كتيوه نل قر اء 
ن يحى وأبى نواس » وقد وازن الحرمازى بينه وبين ألى 
ال : شهدت أبا المتاهية وأبا نواس فى مجلس ؛ فكان 
أبو المتاهية أسر ع الرجلين جواباً عند البديهة » وكان أبو نواس 
أسرههما نی قول‌الشعر » فاذا تماطيا جيه السرم ةله أبوالمتاهية 
وإذا ثوقفا وهلا فضله أو واس » وقد يرجم هذا عندی ال 
ماکان لأبى نواس من دراسة واسمة فى الامة وغيرها من العلوم » 
فلا خن أن مثل هذه الدراسة لم يتح مثلها لأف المتاهية 
ولكنه ببق بعد هذا ما قد يفيده ظاهى پمض‌ما روا‌صاحب 
الأغانى من أن أب! المتاهية | يكن برى ف‌شمره هذا الرأى » قال : 
نسخت من كتاب هس ونين على » قال حدثنى على بن مهدی » قال : 
حدثنی ان أبى الأبيض » قال : أنيت أب المتاهية فقلت له : إى 
رجل أقول الشمر فى الزهد » ولىفي هأشما رکثيرة » وهو مذهب 





الرسالة 





أستحسنه لأنى أرجو ألا ]ثم فيه ؛ وحمت ش شمرك فى هذا النی 
فأحبيت أن أستزيد منه » فأحب أن تنشدنی من جيد ما قلت » 
فال: اعلم أن ما قلته ردى" » قلت : وكيف ؟ قال : لأن الشمر 
ينبنى أن يكون مثل أشمار الفحول التقدمين »أو مثل شعر بشار 
وان هرمة » فان يكن كذلك فالصواب لقائله أن تكون ألفاظه 
ما لا نى على ججهور الناس مثل شعرى » ولا سا الأشمار التى 
فى الزهد » فان الزهد ليس من مذاهب اللوك» ولامن مذامب 
رواة الشمر » ولا طلاب الغريب » وهو مذهب أشنف الناس 
به » الزهاد وأسماب الحديث والفقهاء وأسحاب الرياء والمامة » 
وأتجب الأشياء مانهموه » فقلت : سدقت »ثم أ نشدنى قصیدنه : 





دوا لدوت وابنوا ااخراب کے يمير الى تباب 
ألا اموت" م أر منك ًا نیت" وما تحیف وما حابي 
كأنك قد هجمت على مشيى کا هجم الشيب على شبابى 

قال : فصرت الى أبى نواس فأعلمته ما دار بينناء فقال : والله 


ما أحسب فى شمره مثل ما أنشدك بيت آخر » فصرت إليه 
فأخيرته بقول ابی نواس » فأنشدلی قصیدته التى يقول فما : 


طول" التماشرٌ بين الناس ملول مالابن آم "إن فتشت معقول” 
با راع الشاء لا تففل راما فأنتع نکل ما استرعيتمسثول 
إن لنى منزل مزلت أعمره على یقت بأنى عنه منقول 
ولیس منموضم‌بآنیه ذو نمسر إلا وللموت سیف" فيه مساول 
بعل الوت عنامة یهن وکلنا عنه بالذات مشنول 
ومن عت فهو مقطو ع ويجتنب واعلی باعاش منشیآوموسول 
کل" ما بدا لك فالآكال فائیة ‏ وکل ذى أ کل لايد مأ کول 


قال : ثم آنشدنی عدة قسائد ماه بدون هذه » فصرت 
الى أبى نواس فأخبرته فير وه » وقال : لم أخيرته بما قلت ؟ 
قد والله أجاد ؛ ول يقل فيه سوءا 
والذى أراه فى ذلك أن أبا المتاهية كان بريد بهذا صرف 
هذا الرجل عنه » لاه کان معتزا بشمره ممتدا به » وقد قارع به 
بشار] وغيره لدى اللوك والأمراء فاز به قصب السبق » ونال 
من صلاتهم وجوائزثم مالم یثله غيره » ول وکان براه دون غيره 
عق الشعر لقمدابه فى بته ول يقو أو بقارم أحدا به ل 
عبر التعال السميرى, 





فصول صاع فى الفلسف ارركطانيز 

۰- تطو ر الحركة الفلسفية فى ألمانيا 

اهيز سیر مس مز قب بتر 

الانسات 
للاستاذ خليل هنداوی 
هت 

کل جيل أ وكل حضارة مرتبطة بسلسلة من اقم الاجماعية 
تؤمن بان هنالك شين یمن ىم » وأن عملا أفضل من عمل 
وترى أن الحقيقة أعی من الضلال » وأن عاطفة الرأفة أفشل 
من عاطفة القسوة » وواجب التاريخ البشرى هو تعيين هذه 
القامات والفصل بينها » لأن هذه القامات النطوية على التقاليد 
الاجتاعية هی التى تسيطر على حياة الأفراد الاعات » وتؤثر 
فى كل أحكامنا ومناقشاتنا . وجدير مها واطلة هذه آن تشغل 

عقل الفيلسوف وأن تستبد بأ كثر عقله وفزاغه 
نظر نيتشه إلى هذه القامات وتأملها مايا » لخادت نتيجة 
تأمله أن هذه القامات التى تتماقب علما اليا الأوزوبية البوم 
ی مقامات فاسدة يجب نتكيسها لأنها لاتصلح للبقاء » وبهذا 
يتبذل محرى حياتنا » وتبيد هذه المکازات الى توک" عام 
أحكامنا وأفكارنا 
المنيف قبل شياع عقله ‏ ينذر بخراب صروع لهذه البشرية : 
« إتى أحلف لک بان الأرض ستتاری متشنجة خلال عابين 

اثنين . ۰ .نی بنضی فضاء وقدر » 
إن الانسان الالی يضع فى قئمة «القم الاجتاعية » عدداً 
من الق الطلقة العالية التى لا عسها سوم ولا يشرف عليها عقل + 
ولا يتطاول إلها رنقاش ۰ وواسطة هذه القم یسی الى تبيين 
الحقيقة . من هذه اقيم المروفة مثلاً عنصرا انلیر والحقيقة 

وقد وحدیثا ری أن تعبد القيقة والصدق هو رأس عقائدنا 
وإعاننا . ناهيك أن الفکرن أنفسهم وقفوا متهيبين إزاء مسألة 
الميز والشر حين عرضت لمم » وقد ظلوا مترددن أمامها » راعين 
للتقاليد التى توارئوها عنها . « فسکانت » قد افترض وجودها . 





. وقد "رى نیتشه س فى أحدا نوات أله 


۱9۰۸ 


ازسالة 





وشويهاور وجد أن المقدة الأخلاقية نما هی عقدة عامة » جيم 
الناس فا سواء . «فلا تسىء' لأخيك » وأغث إخوانك 
ما اسطءث » . وهكذا تطامن الفلاسغة على هذه المقدة ول 
مهزوا شجرتها . وکامم تجمهروا ليدرسوا رأس الأخلاق وهذا 
الشمير الماتى الذى اسطلح البشر عامتهم على احترامه والذى 
لا بزال يسيطر على الأجيال المالية 

أعان نيتشه الحرب على هذا التعبد الحقيقة وهذه المبادة 
لشريمة:الأخلاق . ويدلاً من أن يتقبلها قبولاً لا مفر مته ولا 
وجه لقابلته يجدل . يقابله|كسألة درس وجوهها ويحل 
مهمپا ويفترض ما يفترض فى سبیل تفهمها . أليس من حقه 
أن يتساءل « ولماذا كانت الحقيقة خير وأحرى ؟ : ولاذا 
كان إلمير أجدر من اشر بالأخذ ؟ » ثم حل" هذه السألة بذات 
الجرأة الق ظهر مها جاعلا قاعدة الانسان ار هذه الكلمة الأثورة 
« لا شيء حقيق فى الوجود »کل شیء حل" للانسان » 

وما هذه الكلات النظرية التى تتردد بحروف مختلفة وأساء 
متباينة دون أن يخرج ممناها بخروج مبناها إلا كلات ابتدعها 
الال وثبتها الوم أما الحقيقة الجديرة بالنظر » الحقيقة الى 
ينبنى لنا أن نعرفها فعی حقيقة عم رابنا وأهوائنا . فكل 
ما حتوی عليه حياننا وإرادتنا وفكرتنا هو فى المقيقة نتاج 
ما فينا من الغرائز الحاكة . وهذه الفرائز التفرقة نا تتشعب بها 
السبل إلى غريزَة واحدة » لا ترد إلا الها ولا تصدر إلا عنها . 
هذه الفريزة هى إرادة القوة ء هذه الارأدة الى تفنينا - لو رجمنا 
الها فى تحليل جميع مظاهی الحياة الى تحيط بنا وحیط بها . 
فكلكائن ‏ سوا ءكان من عام الحيوان أو النبات أو الانسان- 
يسى إلى بسط سلطانه على غيره من الكائنات حى يخضع 4 
ما يخشع منها . وان هذه ارب القائمة وهذه الجهود الداعة » 
حيث لا تستقر حياة موجود إلا ببسط نفوذها ونشر قواها » 
هى الشريعة الأساسية فى الوجود » و ىكل مظاهی الحياة ‏ أنى 
كانت ثرى الفريزة قائدها وهادمها : فاذا رأيت إنسانا ما يجنح 
بطبمه إلى حب الفضيلة والفن والقيقة فپذا الجنوح نا قام 
بفضل هذه الغزيزة الطنيمية الى رأت من خيرها أن تسلك هذا 
السبيل » وعکذا قل فى الفضيلة الدينية الى تيد بها يحض 











فى سبيلها بأزمى عمره تسوقه إلها إرادة القوة الى تعمل على 
بسط ساطانها » ولکن الانسان مال إلى عبادة ما ابتدعه بنفسه 
«كثل أعلى » ليشبع حاجة فيه من حاجاه . فبدلاً من أن 
يقول : سأحيا نا لاشباع غررائزى » وسأتحرى عن المير والحقيقة 
تم لهذ الشريمة حيث 'تدفمني ارادة قوتى : قال : إها المير 
والقيقة شيثان ينبنى أن بطلبا لنفسيهما . : . يحب صنع الیر 
لاه ایر : وبحب نشدان الحقيقة حبا للحقيقة . وحياة الانسان 
ليس لها قيمة إلا بقدر ما تتکر من انیت 
خدمة هذا الثل الأعلى ؛ ف 
سبيل هذا الثل » ممتقدة أن الأثانية ى ش ركبير ورذبلة خطرة . 
على أن هذا الانسان نفسه الذى قدر هذا التقدير ما تسوقه 
غريزة ‏ لأن الغربزة هى سائقة النفوس الى ما تعمل ولسکن 
هذه الغريزة غريزة فاسدة 

على أن هذه الغرائز ليست فى الناس سواه » فبعضها معتدلة 
تعمل على تغذية حياتها وصيانة وها ؛ وبمضها فاسدة ممتلة 
تعمل على إخفاء مادتها الميوية . وللملل الجسدية تأثي ركبير فا 
قد تداك ابيب قبل أت تسد .ون لل 
« الشخصية 6 ولهذه الملل أسباب طبيمية . وبحسب هذه الفراثر 
الختلفة التسيطرة على الانسان يأتى صاحبها مالل أو طالحك » 
مثلاً مال أو مثلاً سافلا 

إن هنالك ‏ رجلا خالصى الأجسام والأرواح بقولون 
« نم 6 للوجود ! ثم سعداء ناعمنون انم ؛ و من مار 
ایا أن تدم . وهنالك رجال منحطون ضمفاء مرضى قد 
أظلفت غريزتهم ومانت حیویتمم » يقولون « لا » لوجود ۱ 
يمنحون إلى الوت والفناء » لاغاية لحم يتحرون عنما » وليس لهم 
- والمالة هذه أن يتحروا عن بقائهم فى الوجود » وهذه سنة 
طبيعية تنطبق على الحياة الى لا تتمرد » والحياة - فىكلصقع - 
سائرة فى طريق التقدم أو فى ظريق الاحطاط . والانسان فيها 
مثل غرسة » طور؟ حیا ذابلة بائسة » وطورا تتفتح مشرقة 
زاهية » تسمو منها فروع عالية 

تع مُليل نہ ارى 











صوء من ومر ون 


7 ی 
060 حروت طر وادة 
للاستاذ درينى خشبة 
شنده القوم » ونظر پعضهم إلى بعض + ونهض الكاهن 
ألوقور ذو الاحية الرت 1 
على عکازه الذى أحنته وأحنت ضاحبه السنون » ولم يكد ینم 
ذروة الجبل حتى أشرةت ذكاء » فاختلط ذهب آشمتها بفضة 
ليت » فزادته رهمْبة » وزاده البمد وقارا » وملا سهامته السامقة 
وطیلسانه القشيب » قوب المسكر » وعيوت القأدة » ألفازاً 








وات 
عاش ذيتيس فى كنف پليوز قاتمة راضية » لا يمتها من 


هذا المام الرحب إلا الجنين الحبيب النی,یتقلب فى أحشائها » 
فتتقلب ممه أ كير الآمال 

ومشت قهؤو ۰۰۰ ووضته فلاماً بكاء کثیر السخب + 
یفرب المواء رجلیه السغيرتين » فکا نما يغرب الشرقين 
والثربين ؛ وینظر فى السماء العميقة بمینیه الژرقاوین ¢ انا 
يبحث فى آغوارها عن‌جده .. ومحده ! وتری إليه آمه تبتسم ۱ 

وشب اتاق وأبفع ؛ وحدّنت إلى أمه المّرافات 
والكاشفات” الغيب” أن سيكون حاربا عظياً » تتحدث بذ كره 
الرکبان » وتتمطر باه الحافل ىكل زمان ومکان ؛ وأن لايد من 
رجالة به إلى الدار الآخرة - هنیدز ملک باونو -- حيث 
تستطيع الأم سل ابنها فى أمواه ستيكس » نهر الخلود الزاخر > 


مج 
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الذىأودعته ال ة آسرارها » و نظمت فيه شمراءالأولب أ 
واشتهرت برکانه فى المالین 

حدتنها أنها إذا اغات ابها ق آمواهستیکس ‏ :انها 
اة مناعة شد الوت » ورحَقَاظً) من الفناء ؛ لأن 
جاده 'يصبح کالدرع السرودة من حديد » لا تنفذ فيه السهام » 
ولا بۇر فيه طمن القنا » ولا ضرب الشرفيات البيض 

ووقفت به على شواطى' ستيكس ! 

وها لما أن تنظر فترى إلى النابا تقفز على غوازب الموج » 
وتئب فوق واصی الثیج ؛ تدمدم كما الأثاب ‏ ونهوم كلها 
البواشق » وترقص ظلالاً سوداء کا نها الجن 1 

لقد ريمت الأم البسكينة » وكادت تنثني بطفلها المبود » 
إشفاقاً عليه من هول ما شاهدت ... بيد أن الطفل ... بيد أن 
أخيل الصفیر » کان يصر خ وينتحب كلا بمدت به أمه عن 
شواطی" اہر فى حين كان هدأوييتسم کا اقتربت به منها . 
فتعجبت ذيتيس » وجلست ترقب من اهر فرصة هادثة فتغمر 
ابهاافى ماه ملظة وتعضی لشأنها ... 

وکان الآلحة قد استجابت لتوسّلاتها. . . 
الأمواج » واستقر سطح لام » وقالت شياطين نهر المطخب؟؛ 
فتقدمت الأم الشطرنة » حأملةً وادها مرن إحدى رجليه + 
و رت را »تلهم » ومست أخيل فى الاء المادى' 
فى أقل من.لمح البمر.» وعادت أدراجها فرحة 9 





. فقد نامت 





جزء واحد من جسم أخيل ل يمره الاء !! 

ذلك هو عقب قدمه السری ! فيا للهول ! 

لقد سامت ذیتیس ولدها الحبيب السنتور المظيم شیرون » 
مؤدب هرقل ومدريه » يلقنه الفنون الحربية » وینشثه على أعمال 
الفروسية م ویبث فيه من ذلك الروح الكبير ء الذى بثه فى 
سائر تلاميذه من قبل » فسكانوا فرسان كل حلبة » وصناديد 
کل ميدان » ولقد نبغ أخيل فى استمال السيف » واللمب بالرمح 








00 ازا 





ووتیر القسی » وثقف رحيل الصارعة واللاکة . ۰ ۰ وقساری 
القول » سب قت زمائه» راع الاق فى قلوب أنداده وأقراله ... 
إن کان له انداد واقران 

وعاد إلى أمه فاحتفت به » وذهبت من فوارها ذا إلى 
المرافات القداى » وكهنة المبد: فاستوحتهم ماعدى أن يكون 
فى كتاب الیب من حظ لابنها فى الیدان ... 

ولکها حزنت » ودهاها من الم ما دهاها » حين قال لما 
الكامن الأ کر » 'مؤسّناً على ما تنبأت به المرافات » إن خیل 
سد ال نی صفوف لای وأنه سیاق‌حتفه بحت أبتواذ 
طروادة ؛ بسي رميه به ألد أعداله 6 يصيب متة مقتلا فى مون 
دزی »هو واأسفاه » عقب قدمه ا 
لم تغمرها مياه ستیکس ۱۱ 

حزنت ذیتبس » وتجهمت للحياة العرقة » وجهءت اللياة 
الشرقة لما ؛ وآلت إلا أن حول بين ابنها وبين الخجلة على طروادة 
الى كانت الصيحة لها يجوب آفاق هيلاس فى تلك الآونة ... 

وجلست تفكر ... 

وبدا ھا أن ترسل بأخيل حيث بل ضیفاً على ليقوميدس 
ملك سيروس السكريم الشياف » وأن تنتحل الأعذار الواهية » 
فتمرض على الك أن يسمح لولدها بالتسكر ».بأ یصقّف طرته 
ويرسل غدائره » ويزجج عينيه وحاجبیه ؛ ويصبغ خديه وشفتيه 
وب عليه من وثى المرائس » وأفواف الاناث » ورحبّر 
القيان الفيد »ما يبدو به كانه واحجدة من بنات اللك أو إحدى 
مرازب ! حسب السكينة أنه بذلك تمفيه مما قدر له » وأينا كان 
بدرکه القتل ».ولو كان فى بر ج مشيد ۱۱ 

اه 5 

واشتد طلب الأغريق لأخيل » ولبث الأسطول الضخم 
برقب ميشه فى كل لمظةٍ عدة أيام ».وخشى أجا ممنون إن هو 
أقلع بالفلك » ورسا عند شفلثان طروادة أن ترسل الآلحة رعا 
صرصر] تستخرها عليه فتأنى على أسطوله » أو بظل نحت أسواز 
أعدائه مرابطا ید لا يتقدام ... ولا يتأخر ؛ وتسكون إقامته 
نة بالمزعة آشبه » وال الامخذال أقرب . فأخذ بیمث الرسول 
يئاو ارسول للبحث عن أخيل » النی انسأت الآلمة أن فتخ 
:طروادة مستحيل بدونه م ولكن عبقا حاول أحد نين الرسل 





المثور بأ خیل أو بظل أخيل ؟ بل انوا يمودون جميما وم بتمثرون 
فى أذيال الحيبة » ويلملمون أطراف الفشل ! 

وهنا ء وض البطل اللك » أوليسيز » فتى بتک ؛ ولدب 
نفسه للبحث عن أخيل » وأقسم لايمودن إلا به ! 

ومع أن يعض القادة من أعضاء الجلس الحربى » أوجس 
خيفة من أن بغر أوليسيز » وأنيكون بده لنفسه بحجة البحث 
عن أخيل » إن هو إلا حيلة بريد بها أن يفلت من تبمات رب 
وأهوالما ؛ إلا أن أجا منون نفسه » وهو القائد الأعلى للجيوش 
والأساطيل » قبل أن بذهب أوليسي زكها يقص أثر أخيل ؛ بعد 
أن أخذ عليه « عبت على تحد" الحساع المد 4۱ 

HR 

استطاع أوليسيز أن ينفذ إلى ملک ليوز فى أعماق الحيط » 
واستطاع أي أت يختلط الخدم وانلول وحاشية القصر » 
وأمكنه أن يستدر ج بعض الأمراء الفربین من رجال الأسرة 
الالک فم منهم أبن تى آخیل» وكيف يعار سحياة المذارى 
فی بلاط ليقوميدس » ملك سيروس » که إحداهن + ویم 
يفا أن أخيل نشأ نشا عسكرية على بدی شيرون المظيم ؛ ومن 
كان تلميذ شيرون فأخلق به ألا بستنم لمذه المياة الناعمة التى 
لا تليق إلا بأبكار انلدور » وربات امجال » لا بالأبطالوصناديد 
الرجال ... ... فانطلق إلى سيروس من فوره | 

انطلق أوليسيز إلى سيروس النائية » التى تكاد تکون 
منقطمة عن العالم » وقد حمل على ظهره المريض » وكاهله القوى. 
حقيبة كبيرة جم فها من كتان مصر وأسبافها » وعلورها» 
ورحبّر الشام » وحريره و وره » وتصاويرفارس » وققها 
وسنجایها » ومشرفيات المند » وتحف السند » وطْرّف 
السقلب ... ... ومن کل ما غلا وارتفع منه من أدق صناءات 
السام جي 

فللا كان فى حاضرة الملكة » عم شطر قصر اللك ... 
وکان الوقت فى ؛ ثم اه طفق يصيح باللهجة السيروسية » 
معدم أسماء السلع التى : « استحفرناها حديئاً من مصر ابفيلة 
التفتنة » والشام السناع السبقری » وفارس الغنية الكسروية» 
والهتد المظيمة » والسند الب ...... وحن لا نبيع إلا ملوك 
وأبناء اللوك » لأن الشمب فقي لا يقد ر بضائعنا الغالية :.. وحن 














الرسالة ۱۰۱۱ 





معروفون فى مصر » لا يشترى فرعون إلا متا » وف الشام » وف 
فارس » وف اند » حيث ال قیال المظام وال بو 

وأرسلت بنات اللك فاحضرن هذا التاجر الفاخر عا ممه 
واجتممن حوله یفجن ویتلکین ؛ هذه تخر مندیلاً من 
حر الحند » أو منطقة من خز الشام » وتلك تشتری من أصباغ 
مصر وعطورها وخرزها ؛ وثالثة تفتان بتصاویر فارس» فتشتری 
كل ما مع الرجل منها بن ن 
2 ملشمة ... وقفت وحدها ترمق سار الفتیات 
بنظرات ساخرة » ولا نكاد بین إلا عن‌عینین‌زرقاو 7 لقتين » 
تنمت فى خطوات م3 : وة معطلنة » وأعذت الق 
من ال فقلبتها :وم کادت تری إلى"الشر فيات الرقاق ای » 
حت تلات » ودا البشر فى عینها » وناوت ”حسام مرها 
وشرعت تلمب به فى المواء ههنا وههنا »كأنما تطييح به روس 
أعدائها این تتصورثم فى لوحة الميال البميد » النطبع على 
ی ید ع 

وشنده أوليسيز ما رأی ! 

إنه هو نفسه لا يستطيع أن يلاعب السیف كا تلاعبه 
هذه الفتا 

ون فتاة تفازل السیف هكذا » لا يستطيع عشنرة آلاف 
فارس أن یقفوا فى وجهها ؛ إذا جمتهم واه له لاوغى 1 

إنها تأخذ على المواء مسلکه » فللمواء نفسه ذبيح هذه 
الضربات القاسيات ١‏ 5 

وانقشم الشاك من نفس أوليسيز ۱ وأيقن أنه أمام البطل 
النشود » فضاح بصوته الجهورى » وكا نت اعد ینبری من 


بين شدقيه ؟ 











« أخیل ۱ ا 

وکا نكل مافى الأرض والسماء راح بردد صيحة أوليسيز : 
5 اقل ايله أغيل ...4 

ووقف أخيل لظة جامد » شارد اللب » زائغ المينين » 
کاله مستيقظ من حلكريه مفزع ‏ ثم ماهو إلا أن ثثر تمه 
وق الغلالة الحريرية الى كانت س جسمه المظیم فى سجن 
امرأة ؛ وصاح بأوليسيز وقد بدا فى "رد الأسد 
«تأنتهو ... أنا أخيل . مرحي يارجل ! » 





A 





ا 
- « أجل ... أخيل بن پیوز... أبى إل عظيم وأى نت 
له عظم » فيك وسمديك ١‏ » 
1 ”هنا فى خدور النساء خشية المرب الى 
احتشد لما قومك دفاعاً عن الوطن ؟» 


«وانت 





- 9 أبة حرب يا ريجل ؟ 6 

- « بين هیلاس وبين طروادة ! » 

« ومن أثارها ؟ » 

- « لقد سرق باريس بن بريام » هيلين ملسكة أسبارطة » 

- « مرقها ؟ ولم لم تقتله الفاجرة ؟ » 

- « فرت ممه » ول أيمنها أن تاشرف هیلاس ف الوشل» 

- 3 ول ل تذهب أنت إلى الصفوف » وييدو لى أنك . 
غارب كيير ؟ » 

- « بل أقبات من السفوف لأبحث عنك 1١١‏ » 

- 9 ومن أنت حتى ينتدنك الیش للبحث عن أخيل ؟ 6 

- « ومن أنا ؟ وماذا أسرك أن أكون ؟ » 

- « من انت يارجل ؟ » 

- « أيسرك أت ملكا هو الذى يبحث عنك يا أخيل 
ابن پلیوز ؟ » ۱ 

- 2 ماذا تمني ؟ أأنت ملك إذن ؟ ملك مإذا ؟ » 

« ملك إيتاكا يا أخيل 611 

« أنت ملك إيتاكا ؟ أنت أوليسيز ؟ هاها ... وما تلك 
القيبة إذن ؟ » 

« هی وسيلتى اليك » لقد عرقت بها خارك ؛ وتات 
عا فما براقىك ! » 

-« نت نهینی > 

- « لاعليك» ما دام حدثك أوليسيز ۱ » 

_ « أف الق انك هق OEE is‏ 

- ه أقسم لك بالكناس الذى آواك ... 

- « وم كنت تحرث شاطىء البحر إذن ؟ لقسد ذأ كر 
أنك زرعته ملحا » فهل حصدت سردي با أوليسيز ؟ 

- « أخيل ! الأسطول ينتظرنا ء ألف آلف بتحرقون شوقا 
ارؤياك » وأنت: أ کرم من أ تفر من حرب ... فهلم | 





E 101۲ 





ص‌ هل الى أبن ؟ 

- «الىأولي سأمها الم .. الىحياة البطولةوالجد والشرف ! 

- « البطولة والجد والشرف ! ! ما تقول ؟ 

- «لم يذلق تلاميذ شيرون للتقلب فى قصور الراحة » والتلذذ 
عا فى امیش من طراوت ونمومة ... هل با أخيل مخض الممعة» 
قلق طروادة المائية » و الما رسا دابيا ق النود عر 
کرامة الوطن ١‏ ل فقد حرصنا ججيماً على أن تسکون 
معنا » ومحدثت إلينا | ح الا عليك » 
ولا تمنو إلا لك » وقد انفقت القادير أن ترما بك ... لاتترك 
تلإصومك فرصة أن يقولوا فر أخيل وتقاعس » فان أبطال 
هیلاس 3 هل هل ۰ فقومك بثو الكريهة وقروم .المرب 
وحتوف الأقران ... لو رأيت الهم #ستلشین فى سلاحمم » 
قتشم فى حديدم » سین فى سنينهم » زهاك عسکرم 
الجرار » ورك حمِيسُّهم المرصرم ! وتمنيت أن کون حدم 
بالدنیا وما فما 

دع الغيد يفاخرن بالقلائد والمقود » وتعال حن نمد مافى 









ان طروادة 








أجسامنا من ضربات السيوف » ووخزات الرماح » ومواقع 
السهام » فهذه أعل مفاخر الرجال با أخيل ۱ 

أخيل ا رذعل ! قلسأحضر معك اكُلنا ننتظرك ب أخيل 1 
لن شفتح طروادة إلا عليك ! فأى تفر ينتظرك نحت أسوارهاء 
وأى مد يكال هامتك يا بطلها الصنديد ! 

نكار » ولا تصمت هكذا ... ان,ماك إيناكا بتوسل إليك 
أنا أوليسيز کله ‏ سأ کون خدنك فى الحوامة » وصديقك فى 
العممة ١‏ وأجا منون ! إنه قائدنا الى الفخار » وصاحبنا فى 
مصار ع الشرف ! وديوميدبز ! بطل الأبطال وفار سكل كريهة 
وقتال ! سینسی شجاعته حين ينظر إليك تلاعب الأسئّة » 
وتفبّل مراشف الرقاق البيض ! وأجاكس با أخيل ! لقد ره 
ما سعمه عنك » وهو يتمني أن براك » ويحارب حت بند خفاق 








من بنودك ! أجا کس نفسه » يود أن يكون جندیا من جنودك 
وهو أقوى وأبسل جنودنا جي 

ماذا ؟ تبى ؟ . . . لا لا يا أخيل . . . لنرقأ دموعك فهی 
أغلى من أن تنسكب هكذا ! أ كرم بك هيلانيا رقيق القلب » 








بارا ييلادك » مناضلاً عن رایتها فى شاحة الجد ! 

لتشرب من دمو ع أخيل با تری الوطن ! 

لتروك هذه المبرات ااغاليات » فعى تريانك إذا حز يك أص » 
أو ادلمت بك اللمطوب 4 





ومکذا کان أوليسيز ماهر فى إثارة النخخوة فى قلب البطل ١‏ 
وهل أحلى من کلات البطولة » وأوقع من حديث امد + 
فى نفس شاب مثل أخيل ؟ لفد تقدم تار طائما فقبل جبين 


أو 





9 وم سيفه » ثم ودع بنات اللك ۰ وحيا القصر »> 
وتزود من الحدائق نظرات 
وانطاق فى إثر أوليسيز ! 


إلى 
أوليس ١‏ 
(ها بفية) شري مقي 


آشکر الأستاذ الأديب عد روحى فيصل » وأدع للرسالة أن تمزيه عنى 





تسكتب أربع 4 صفحاا علة وا 
فى أ كبر فابريقة فى جرا س فة فنية ب 
سمر الدستة © قروش أو 5 قروش خالص البريد 
دفاتر LEAF‏ 10058 « ورق متحرك » 
صنف عا كينة متينة جد مقاس الاعتيادى عا فيه 
۰ ورقة من أعلى صنف سعر + ۱۲ قرش الواحد” 
0 5 3 
أقلام حبر آم‌یکانی 


آکبر تشكيلة للأقلام من أجود الاركات 
نه2ه 








جع وة بمو ۳۷ الق 
« « «کونکان» < وم « 
« « «ريجنت» و ووو قرغا 
محكتبة ومطبعة موريس وشستین 
بشارع الدابغ رقم ۲۸ بجوار سفارة فرنسا > عصر 











الرسالة 


من الفن القصمی اريت 


الشعوذ 
LE BATELEUR‏ 


للقصه‌ی الألانى ارش ر Erich Kester‏ 





فى ليلة من ليالى الصيف الاضی شوهد على شرفة مقعی 
( مجلس الوصاية ) الواقع على رصيف مون بلان بجنيف منظ ركان 
حا فير عادی » إذ قبل أن ينتصف اللیسل بقلیل كان القعی 
يفيض بازبان الوجهاء الذي نكانوا يشربون قبل أن يذهبوا للنوم 
ختلف الشروبات الثاجة . فقد كان ال جو ثقيلاً ؛ ثقيلا لدرجة 
أن رياح البحيرة لم تستطع إحداث أقل إنماش أو تخفيف 
وكان الأغنياء البرجوازيون من أهل جنيف بوقفون عرياتهم 
أمام الفندق ثم يبحثون بمد أن ينزلوا مها عن مكان وسط ذلك 
ابجع الختاف الأجناس الحتشد فى ذلك الكان 
وکان فريق الاركسترا يعزف فى اللمواء الطلق بضع مقعاوعات 
من أورات شهيرة ؛ وكا نكل الجالسين بشمرون بان يحيط مهم 
جو على أثم ما يرام : خوازات السسفرء تامة م نكل الوجوه » 






والحقائب مهيأة للغابة » وأربطة الرقبة متفقة هاما مع (البدل)» 
والقهوة الثلجة فيدرجة ارارة التى برغبونهاء وأمواج الأوبرات 
التق بمزفونها جید] تفن جيع الآذان 


وفى هذا الجو الفمم بالنميم والفخامة رز مرة واحدة وسط 
الشارع أحد حالى البواخر » وكان أشبه مايكون عسارع » 
وکان جسمه کله بزنزى اللون من أثر الشمس . وبدل القميص 
کان بلبس (مابوه) بنفسجيا وحول تقذبه بنطلون أحر متسخ . 
وکان يلوح بيده بكوبة من المة نصفها فارغ . محيي) ‏ وهو 
الجالسين فى القعى الذين لم يكن من السهل لمينيه 
أن ترام جیما .ولقد کان يبدو من منظره أن الشراب قد سکره 


يشوك س 


لا 


قيا . وکانت ابتسامته تبدواطرية » وبسد آن عبر شرفة 
القعى عاد آدراجه ویدا على وهه كانه بريد أن يشرب فى سمة 
الحاضرين . ثم آفرغ يط ما حتویه کوبته و یلیر على من 


بالقعى أنهم وجدوا فى هذا النظر تسلية كبيرة جدا » وأفرغ 








الرجل ما تبتى من الممة على الرسيف دون أن يبدو عليه أى 
ارتباك » ثمأمسك السكوية بكلتا يديه وحطمها محطیا كاملا بين 
آستانه کانسان عضه الو ع . وکان بالقرب منه فتاة 





من أعظم الوجودات رشافة فسرخت عين رأه بفسل ذلك 
واصفر اونها رة واحدة . أما جار تما فين ملسكها الفزع وضمت 
منديلها سریماً على فما . ووقف عدد من زب ودفمواكراديهم 
إلى الوراء وجرا بأقصى سرعة . أما أفراد الأرکترا أنفسهم 
فقد حولت أنظارم عن النوث الى أمامهم وطاشت آننام 
كل مهم 

وق أثناء کل ذلك الوقت كان الرحجل بسخق قطع الزجاج 
يتحرك من مكانه متابماً بعينيه پکلهدوء 
عصبية التفرجين التزايدة ؛ وكان سوت مضغ الزجاج. -- ذلك 
الأ المجيب النادر ‏ هو وحده الذى بزعج ذلك السكون 
الشامل . ثم أحنى الرجل أنه رگ سر مع أحد من 
الناس وتارجح على ركبتيه ثم اجه إلى مناشد أ كثر بدا 
وهز من جديد كوبته ونظر سهدوه شديد إلى الوجوه الخمائفة 
وحطم قطمة أخرى بين أسنانه . وهرب هذه الرة أيضا عدد 
من الجالسين بینا طلب عدد آخر - وقد نار ذلك النظر 
الغريب س من خدم القهى أن يطردوا ذلك الرجل . على أن 
الخدم ۱ کتفوا هز أ كتاتهم » فقد كانوا على جانب من التمب 
الشديد غير قادرين حتی على ججع الحساب الذى طم عند البائن . 
کا أنالةز ع كان قد أخذ منهم کل مأخذ . ومن الحقالقول َیضا 
بأنهمكانوا لا بودون مطلقا أن يتشاجروا مع ( ٣‏ كل الرجاج ) 

وطلب رجل فرنسى س کان قد أصبح وجهه رمادى اللو 
من هول الرعب = مدير الممل كا بوجه إليه اللوم الشديد . 
ووعد مدير امحل بأن يقدم مساعدته وتقدم خطوات نحو حال 
البواخر » تكن شجاعته خانته حالا فتقهقر: . ذلك لأن الشموذ 





بصوت ص تفع دون 




















۱94 ارس اد 





م يتقطع عن التردد بين طرق القعى وهو عضغ على مهل بقايا 
کوة الجمة » وبمد أن ازدرد جزءا منها لفظ البقية على الأرض ‏ 
ودا على جانب شفتيه ری رفيع من الدمانساب حتى ذقنه 
دون ات يشمر هو نفسه بذلك إذ كان منشفلاً عام عض 
غذانه الوحيد 

وم بالسکان مصادفة أحد رجال البوليس تدم من رصيف 
و . ولسن » وكان برتدى ( بدلة) زرقاء بأشرطة بي 
رأى ذلك النظر الغريب انسل مهدوء إلى شارع الناقوس » 
واختنى دون أن يصرخ آم بمودة النظام 

ووقفت السیارات فى عرض الطريق بيا جلس الساحون 
صامتين من الذهول » وقد اجمت أنظارم - دون أن نتحول 
مطلقا ‏ صوب النوافذ الزجاجية 

لد فقد زبان القحى وعم كلية 2 وملكهم الرعب من 
جراء شجاعة ذلك ارجل انمارقة » ولقد دفمهم انموف لأن 
يعوا أيديهم على حفائهم » فقد تکون هى أحسن وسيلة 
لابماد ذلك امال ای حمل الم الألم والأذى 

على أنه لم تكن هناك وسيلة ما ! 

م ببق من الکو شىء ی ذکر »كان الرجسل ضغ بهدوء 
البقاي الأخيرة وم يقاومه إلا القاعدة لأن زجاجها أ كثر ممكاء 
فاوح مها فى المواء وعليه أمارات النصر المتل" بالاحتقار 

كان السکون التام يسود الکان كله ول يكن هناك إلا فتاة 
صفيرة - عيناها نصف متفولتين تیک بوداعة . وف تلك 
اللحظة اقترب رجلنا من النضدة الجاورة وقبض - دون أن 
بكلمة واحدة - على آنية السکر المدنية وأدارها على 
ا 5 م‌قدمپا وهی فارغة ما كانت حو طا المونة » وقد 
علت وجهة أمازاث الهدید .وق الال انفتحت حقائب النقود 
كان قوة سحرية فملت مها ذلك , وتراكت قطع النقود فىآ نية 
اکر ا قطرات مطر هاطل »وتقلارجل من منضدة إل 
أخرى وهو مالك نفسه أ کنر من رجسل مسلح مرن دجال 
المصابات . مادا آ نية السك ر كانه يصو بمسدسا . إنه | يستجد 
بلسانه مطلقا »كا أنه لم يشكر من أعطوه» على أنه لم يكن یفادر 











الاشدة إلا بمد أن يمطيه المالسون عالها نقودا 

وف الطريق وقف المارون ينظرون فى صمت مايفعله الرجل 
وقد ظهر عليهم السرور واف . ولاحظ مدر امل - ولکن 
بمد أن فات الا وان - أن ممه فى خط ر كير فحني يطلب بأدب 
ج إلى العامل أت يوقف هذه الشحاذة » لکن ن اللجل 
ا الذى يضابقه بأن عن كتفه هزة خفية 





استمر فى تکدیس النقود كان شيئا لم يحدث قط » فقد کان يعتبر 
الجالسين فى القعىكأنهم أ كياس منتفخة من الذهب 

لقد جاء إلى الكان وأطاعوه سهولة ! وف اللحظة التى 
شمر فها بأنه حصل على ما يريد 
جيبه وألى على الأرض ‏ دون أى مراعاة - قاع السكوية الذى 
لم ينقطع عن التلويح به فى المواء حتی تلك اللحظة » ثم ارندی 
بنطلونه باهال ء کا هی حال الطبقات الدنيا » وسار فى طریقه 
باحتقار وازدراء 

وبق الزبثن الساكين جالسين فى أماكنهم ذاهلين » أشبه 
مايكونون عرضی فى دور النقاهة ؛ محطمين منالنمب والارهاق 

والآن ما الذى حدث ؟ 

الذى حدث أن رجا لالس یاقة ولا رباطا للرقبة ازدرد 
الإجاج . بيد أن وقع الحادث على امتغرجي نكان أ كثر من ذلك 
هولا ورهبة 

وابتدأ فريق الأركسترا يعزف مقطوءات للموسیق فیردی 

بي كان أحد خدم القعى عسح جهته خفية 





رغ ما حتویهآنية السكرى 





الاسبرانتو 190672۳00 


كل القواعد - ومفردات تبلغ ٠‏ كلة نظیز 


۳ ملباً طوابتع بريد مصرية أو قسيمة للمجاوبة ‏ 
اطلب النشرة غرة ۳۰ 


مدرسة الأسيرانتو بالراسلة ص . ب ۳۹۳ بور سعيد 





باومنی بعضهم لتنوبعى ىكل مناسبة بض لعلماء الشرقيات 
لغرب على حشارتنا وآدابنا ؛ ولقولى إننا كنا نجهل كتير 
من علم أمتنا ومدنيته! لو ل يتم الأرووق عيرق کپ البرب 
منذ القرن السادس عشر من اليلاد ؛ حتى طبموا مها خزانة 
عظيمة بانقان وضبط » ما رحت جع الدارسين والباحثين » 
واذا أشرت إلى علماء أمتى بالجرى فى طريقة أولئك الماملين » 
فهناك الامتماض ‏ وهناك الغمز والمز » وهناك الأعذار التى 
,لا مبرر لها 

أنا لا أجادل إلا بإبراد مثال واحد عل محة مدعای » والأمثلة 
متوفرة كثيرة.. هذا الأستاذ كرتكو الألانى لم يجد منشطا من 
دولة » ولامن جامعة » ولامن جاعة ؛ ومع هذا طبع نيف 
وعشرين کناب من كتبنا لخدمة ال والحضارة العرية . وترجة 
الرجل طريفة .عسى أن یکون فى نشر طرف مها بعض المبرة 
لقوى » وألا يثقل عليهم إذا قلنا إنم مقصرون عن الاحاق بنیرم 

ولد « فریتس کرنکو » أو « سال الكريتكوى » » کا 
ی نفسه بمد فى قربة شونبغ فی شال ألمانيا» وتعم مع لفته 
الألمانية » وکان با شاعر] » الفات الاتجليزية والفرنسية 

ین ان 3 ميدأ وهو مې 
افع یت اللغات الأوربية الأخرى والاغة الفارسية » وتم طرق 
سال من الجيرية والمبرية والآرامية والتركية »ثم رحل إلى 
اتجلترا واشتفل بالتجارة حتى أسس مصنما للأقشة فى « لستر » 
كان يشتفل فيه أ كثر من ألف عامل وعاملة » ولم تفته مع كثرة 
آشناله المقلية ساعة إلا طالع فيا التكتب الملدية » وس له شوق 
إلى درس آداب العربية والحشارة الاسلامية » ولا سما ماکان له 
علاقة بأوائل الاسلام والقرون التى سبقته » فتعلمها وأتقنها حتى 








وف الحرب تكب بفقد وحیده + ثم بخسار ةكرىفى مجارت 
حدت ب إلى تركها فى سنة ۱۹۳۷ . وتفرغ بعد ذلك لاحم + 
وهو اليوم يعرف لغات أوربا وثلاث لفات من لفات الشرق : 
المربية والفارسية وانده معرفة جيدة » ودرس اللات الأخيرة 
أستاذ ؛ وهو اليم لأ منصب 4 یمیش 
براتبه » وماله مال أمثاله من بحترف الأدب » ولا اشندت به 
الشائقة کتب اليه أحد أسدقالة من مساى المند أن ينسخ له 
من الكتب المربية مايراه جدبرا بالطببع من خزالة التحف 
البريطانى فى لندرا » وجمل له جملا سنویاً مناسباً . وقال لی 
الأستاذ : إنى الان آعیش بفشل لمع 

هذه جلة اله » آما انتاجه فكثير جد] ‏ لا تكاد تقوم 
عثله الجامع العلمية الكبرى » ورجالى أن يقتدى بسيرته رجالناء 
فعى غمريبة فى بام 

طبع الأستاذ کرنکو مموعة م نكتب المرب أعرف مها 
الكتب التالية : 

(۱) قسيدة طفيل.الفنوى البائية مع ترجة اتجليزية 

(۲) قصيد بانت سماد لكمب بن زهير مع مقدمة ألانية 

(۳) شمر أبى ذهبل الجحى دوابة الزبيرى بكار مع زيادة 
وحواش وملاحظات 

( 4 ) طبقاتالنحاة لأنى بكر البيدى مع مقدمة وشروح 
عللها باللغة الايطالية 

)١(‏ بان ضحم الُقيل بترجة انميزية 

(۱) كتاب المتى لأ بكر بن دريد 

000( دبوان النمان بن بشير الأنصارى وف ذیله وان بكر 
ابن عبد العزيز العجلى 

(۸) حاسة هبة الله بن الشجرى 

)٩(‏ دوان طفيل الفنوی ودبوان الطّرماح بن حكيم 
مع مقدمة وترجة وشرو ح وفهارس مطولة بالاتجليزية 
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الرسالة 





(۱۰) الكتاب الأثور لأى السَمِيّْثل الأعرابى عن نسخة 





قدعة كقبت سنة ۸۰ مع مقدمة أ نية وفهارس 

(۱۱) جهرة ابن دريد فى ثلانة جلدات مع فمارس له فى 
علد كير 

(۱۲) -تنقيح الناظر لكال الدين الشيرازى شر ح کتاب 
انار لأ اليم ايمر 

(۱۳) كتاب التيجان فى تواريعخ ملوك جير لد اللك 
ااا عن وهب بن 0 





عبيد بن مسار ١‏ عن الا البائذة » وق د کتب فى علة « مدنية 
الاسلام » الألمانية أن هذبن السكتابين من أقدم الآثار الدولة 
باللغة العربية 
(14) « الدرر الكامنة فى أعيان الائة الثامنة » لابن حجر 
المسقلانى فى آربسة مجلدات . ويطبع الآن ویسحح كتاب 
« معانى الشعر الكبير 4 لان قتيبة » وهو فى ألف صفحة »> 
و« إعراب ثلاثين سورة لابن خالويه » والجلدات الثلاثة الأخيرة 
من « التارخ ال غلم » لابن الجوزى ؛ و « تلف والختاف » 
للامدى » وکتاب « نحاة البصرة » السیرانی » و « الجاهى فى 
معرفة الجواهى » لأنى ال بحان البیرونی » إلى غير ذلك مما 
وطبعة من کتبنا ف المند ومصر والشام والجزائر وأوربا 
وعد هذا ألا رى من الواجب أن ترسل من هذه الأقطار 
المربية محياتنا إلى هذا المالم امامل الكامل فى الديار الغربية » 
وندعو بطول بقاله ليخدمنا بمقله ونبوغه » وندعو أن یہی" الله 
لأمتنا أمثاله من العما: الماملين نمل کرد على 
كناب الميرة بت بسام 
تألفت أخيرا برياسة الملامة الستشر ق الفرنسى الأستاذ ليش 
برؤفنسال نة من أفاضل الستشرقین لتمنيباخراج أثر إسلانى 
فى التعریف عحاسن آهل 
الجزيرة » لابن بسام » وهو من أ كابر أدباء الأندلس فىأواخر 
القرن ناس وأوائل القرن السادس المجری وب یکن موجوداً 
ولا ممروفاً قبل بضة أعوام من کتاب ابن بسام غير أجزاء أو 
نسخ ناقصة ؛ ولسكن الأستاذ لیشی بروثنسال ؛ وهو من خيرة 
الستشرقین .الذين وقفوا جهودم على استقصاء تار الأنداس 
السامة وآدابها وحشارتها ؛ ليث يبحث وينقب أعواما طويلة 





أندلمى شخم هو کتاب : « الذ 


فى خفایا الكاتب الثربية حتی ظفر بنسخة حسنة كاملة من 
کتاب : « الذخيرة فى محاسن أهل الزر: » ؛ وساعده على 
ذلك وجودد بالفرب الأقصى » مدى أعوام طويلة » مد أمهد 
الباجث الاسلامية فى رباط الفتح ( مرا کش ) » وتجوله الثم 
فى أنحاء ما کش والجزائر » وتمكنه من‌ممرفة الآثار والمنطوطات 
الأندلسية ؛ وهو صاحب القسم الثانى من فهرس الكتبة المربية 
فى الاسكوريال » وله عن اسبانيا السامة مؤلفات عديدة . مها : 
« اسبانيا فى القرن الماشر » و « النقوش الاسلامية فى اسبانيا 
السلمة » و « ونائق جددة عن ارخ الوحدين » و « وسف 
لدينة سبتة فى القرن انلامس عشر » الح . وقد طبع کتاب 
دوزی عن الأندلس طبعة جديد: 
الذى يمنى الآن بإخراجه » أثر أدبى تاريخى نشم ينقسم الى 
أربعة أقسام : الأول خاص بقرطبة وأعيانها » والثانى خاض 
برب الأندلس وأعيانها » وأخبار أشبيلية وَبنى عباد.؛ والثالث 
ق الأندلس وبانسية وأعیانها » والرابع خاص بأخبار 
طزرة وأعيانها . وهو یی عنم الضياء على تار اسبانيا السلمة 
وآدانها وأوالما الاجماعية فى الفرن المامس المجرى ( الحادى 
عشر الیلادی ) أيام دول الطوائف . وبوجد بدار التكتب الممرية 
نسخة ناقصة من کتاب الذخيرة فى مادی كبيرين » نتوی على 
القسمين الأول والثانى فقط من الکتاب . ومن الحقق أن دوائر 
البحث الاسلامى سوف تنتظر بغار غ الصبر رة الإهود الحمودة 
التى يبذلها الأستاذ ليشى بروفنسال وزملاژه الأفاضل لاخراج 
هذا الأثر النفيس 
م یآ تار نابولیودر 
كشن البحث فى مكتبة خاركوف المامة ( روسيا) عن 
وجود أثر نفيس من آثار نابوليون ؛ وهو عبارة عن كتاب منه 
بخطه إلى صديقه وعامله بوسف فوشيه » والتكتاب مؤرخ فی 
١‏ مابوسنة ۱ ء وفيه بدعو الامبراطور فوشيه ليتولى إدارة 
شؤون بروسيا » ويحثه على القدوم إلى درسدن مع عدة من‌معاونیه 
الذين یم فون الاغة الألانية » وكان نابوليون فى ذلك امير 
على بروسيا وعنرقها » وأخذ يستعد لغزوته الروسية الشهيرة 
بوسف فوشيه الذى بوجه إليه هذا الحطاب » فهو من أشهر 
الشخصيات فى ارخ نابوليون وتار فرنسا فى هذا العصر ؛ 


























غاب 





ارس‌الة 








وقدكان من أقطاب الثورة وزعماء اليماقبة » ولا يزغ ییون 
)لوقن یرت اتب وها انس امات نار 0 
ثم تولى يمد ذلك عدة مناصب فى الادارة وفى البطانة » واشتهر 
فوشيه بدسائسه الكثيرة التى جملت منسه شخصية روائية 
مدهشة » وکان داهية وافر الذكاء واتلیث » وقما جذ قصة من 
قصص هذا المصر لا حتل فما فوشیه عم مكانة » وکان 
ابولیون يشت به وینتده لأخطر الهام السرية » ولکنه فى أواخر 
ابه أف ناب فيه ويقصيه عنه » وکان فوشيه أديباً كاتبا » 
ورسائل » وكتب عنه الكثيرون مؤلفات 
ضخمة» ولاسها شتيفان زفايج الكانب المسوی» ولوى مادلين 
الكاتب الفرنسى 

وفاة فناد, فسوی 

بن أنباء قينا أن الهندس والفنان الأشهر الأستاذ أوسكار 
شترناد قد توف فى السادسة واشین من عمره فى مصیفه ف 
« أوسترى » » وقد كان الأستاذ 











وقد ترك لنا عد 








اد آعام إخصالى فى فنه » 
فية » واشتهر منذ أواخر عهد القيصرية » 
یی من النشآت الشهيرة » ومنها « الأويرا © 
نك تف أعوام طويلة أستاذ هذا الفن فى مدرسة 


وهو المندسة از < 








ارفا انراد فى روسيا 





ية على الكتب والصحف رقابة 
صارمة ؛ وكا أنها ترعى هذه الرقابة وتنظمها:داخل روسياء فلا 
يكتب أو ینشر شىء ينا البادىء الشيوعية أو يتوجه إلى نقدها 
والطمن فها » فكذلك تنظ هذه الرقابة على الدود تنظما دقيقاً 
فلا تسرب إلى الأراضى الروسية من الكتب أو السحف شىء 
يخشى منه على عقول اانش» الروسی الذى نشأ وترعروع فى ظل 
“الثورة الشيوعية » وآخر نوع من أنواع هذا الاجر قانون أصدرته 
وكلة الشؤون التجارية اظارجية » بقفی بأنه لا جوز لشخص 
داخل روسيا أن پستورو من اارج کت أو ةا أجنبية إلا 
بقصر ببح خاص من المسكاتب التى ستنشأ لهذا الفرض » وكل 
ئيفة أو كتاب لم يؤذن باستيراده پمتر مورب واک محرزه ولا 
سيا إذاكان فيه طمن على المحكومة السوفيتية أو مبادثها أو 
وسائلها » وقد حملت السلطات السوفيتية على تشديد الرقابة على 











۱۰۲ 


هذا التحو عا لاحظته فى الأعوام الأخيرة من اشتداد الجلة على 
روسيا السوفيتية » وتصور نظمها وأحوانها فى ممقام البلدان 
الأجنبية » سواء بطريق السكتب أو المح تصويراً منفراً 
تقشعر منه القلوب 
الى صریفی التاعر الرکتور ارام نای 
كنت شديد الاجاب بقصيدتك « عاسفة روح » التى 
سمتك تنشدها قبل نشرها فى المدد الأخير من «ماتی» الصادرة 
فى أول سبتمير » ولکی ا نی کنت .کنیل 
!.. وأخيراً لقیت هذا الثىء 
الضائع ... لقيت مطلع قسيدة E‏ 883 بل 
لقيت القصيدة كلها من نظام الشاعى الدمثق مشيل عناق 
منشورة فى المدد اسابع من محلة الدهور الصادرٌ فى شهر سبتمبر 








سنة 1974 مطلمها : 
اعصتنی با داح واهزنی يا سماء 
من يكن ذا جناح هل يهاب الفضاء ؟ 
ولقيتك فى القطع الثانى من قصید 
اعول با جراح أسمى الدباتا 
لا مهم اراح زورق غضبان 


لقد أوغلت فى قزاءة قصيدتك ؛ ووازنت بين أقوالك 
وممانيك » وبين الأقوال والمانى الواردة فى قصيدة الشاعس 
الدمشتى » وأخيرا لقيت الألیق أن أسألك عما إذاكان هذا جرد 
توارد خواطر » وقد ألفنا تعليل الاغارات الأدبية بتوارد اللخواطر 
أريد أن أمفى مك فى تمليلك » وأن أ کتنی بنشر مقطع 
واحد من قصيدة ذلك الشاعی الدمشق يتفق مع مقطع «رن 








.نك » أريد ذلك حتى لا ضیف خسارة صديق جديدة إلى 
قاعة أولئك الضمفاء غير الأسوف على سداقتهم » فهل من 
تملیل ؟ .... نی لنتظر میب الز‌مرری 
تم انار فى شمر هذا المد 

فى البيت الثانى عصر من قصيدة الأستاذ الزهاوى ضبطت تسمد يضم 
امین والصواب الفتح 

والبيت الثامن من قصيدة الدكتور تب عبث به ببضمم فأخرجه إلى 
بحر آ خر ۳ 

وق البيت الأول من قصيدة اليد الیاس قتصل ورد تكلة ( شبهة ) 
و تمرف الفة هذه الكلمة 








يط يافوت ١‏ موی ار ومی 


للأديب القارسى عباس اقبال 


ترجمها الدكتور عبد الوهاب عزام 


عند كاتب هذا القال مجوعة صفيرة فى ان وأربمين ورقة 
سفرام ؛ طول کل ورقة ۱۵ سنتيمتراً وعرضها ٠١‏ وهی بخط 
نسخ جيل » کتها كلها الأديب المالم الكبير شهاب الاين 
أبوعبد الله ياقوت بن عبد الله موی الرومى » الؤلف ذائع السيت 
ساحب معج البلدان » ومجم الأدباء » الولود سنة.ه07 والتوفی 
سنة ۲١‏ 

نفك الجموعة أربع رسائل صنیرة كتبها ياقوت نفسه فى 
أوقات مختلفة » ثم جمها فى يلد واحد . وهی کا يأتى : 

۱ - کتاب الفصيح : لأبى المباس أحمد بن يحى ثعلب 
الشييانى ( ۲۰۰ - ۲٩۱‏ ) وهو ۲۸ ورقة . وقد طبع مرات 

؟ ‏ کتاب تمام الفصیح : لأ المسين أحمد بن فارس 
ابن زکریا اللذوى التوفی سنة هه" . وفيه ۱۱ ورقة 

٣و٤‏ س کتابان لاف امسن على بن عيسى ارسانی 
الوراق ( ۲۷۹ - ۳۸١‏ ) الأول شهما » لسوء الحظ» سقط 
من الجموعة ؛ وی عنوانه من الفلاف . والكتاب التان ی کتاب 
المروف . وقد سقط أوّله ؛ وبق ممظمه فى ٩‏ ورقات 

ولاشجة فى صحة نسبة هذه النسخة الى ياقوت الجوى 
وأسالها .. فاط والورق واتار يؤيدها . ثم ياقوت تفسه 
يكتب هذا حمس مرات بانط الذى کتبت به النسخة نفسها . 
ولدينا شواهد تاريخية أخرى حصا فا بلى : 


على غلاف هذه الجموعة » كا يظهر من الصورة ° هذه 
الكلات : کتاب الفصيح 
تاليف أنى المباس أحمد بن يحى ثعلب 
وکتاب تام الفصیح 5 
تألیف أبى الحسين احمد بن فارس 


وت کناب عع سم وکا اروش 
کلاهنا عن على" بن عیسی بن على الرمانى 


وف الحاشية اليسرى إزاء اسم كتاب الرمافى 2 ملك لسكاتبه 
ياقوت الجوى عفا اله عنه 6 ثم فى.أسفل صفحة القلاف كتب 
ياقوت نفسه فى سطود رأسية أسماء.رواة کتاب الفسیح الى زمانه 
وبي نكف سخ هذه النسخة من الفسيم وسححها . وحن ننقل 
هنا بمش با کتب : 

. . . . . وصاحب هذا الکتاب عبد الله النقير إليه.ياقوت 
ابن عبد الله اروى الجوى » بمد أن مارض بأسله هذا نسخة 
السباع وکتب ماکان فا من ۰ وماکان فى هنه النسعة 
من الزوايد مالفا للأسل ضرب عليه بالجرة . وذاك بأل . . . 
لا خر سنة عشزين وسّاثة . وهذا خط صاحب الكتاب ياقوت 
الجوى عفا الله نه . . . 

وق آخر نسخة کتاب الفصيح : « منقول من خط أبى 
المسين على" بن عبید الله ال مسمى اللذوى بحواشيه حرفا حرفا » 
وكان على وجه نسخته ‏ وف الماشية المنى بجانب هذه المبارة 
كتب بخط أحر : « قوبل بالأسل التقول عنه ؛ فصع والجد له 
رب المالین » وقوبل ان وصح ٩‏ 

وكتب ق‌هذه النسخة » کا يقول ياقوت فى حاشية الغلاف : 
لختلانات النسخ فوق الكلات عداد أخر » وزیدت ق اللواثى 
زیادات وتصحيحات . وهذا برهان عقابلة النسخة بنسخ أخرى 


400 أرسل الكانب مم القال صوراً من السكتاب لم جيسر نفرها 


بقار 





الرسالة +۱۹ 
وليس ف الرسالة تاريخ نسخها » ولكن يؤخذ من حاشية فارس» ووقمت ف بده عرو الشاهجان» المبارة الى ذکرها 


الثلاف الكتوية فى ربيع الآخرسنة ۰ : أن مقابلة هذه 
النديخة بنسخة أخرى كان فى هذا التارخ » وقد حل باقوت 
هذه الجموعة ممه حين فر من متوحشی التتار بين سنتی 11۷ » 
۸ . وکان من برک هذا الفرار أن 
يصبها من آیدی هذه الجاعة الوحشية ما أساب نفائس الكاتب 


نقيت لنا هذه النخة ول 





فبا وراء الجر وخوارزم وخراسان 
نا 

وقد كنب على ظهر الورقة الأولى من كتاب تام افصیح 
لامد بن فارس : 9 کتاب تملم:الفصيح تأليف الامام ی الحسين 
جد بن فارص بن زکرا رحمه الله . ومن خطه نقل » » وی أول 
الکتاب « نقلت.من خط أبى الحسين مد بن فارس مصنف 
الکتاب » وتنتعى النسخة مهذه المبارة : 

« وكتب أحمد بن فارس بن زكريا بمخطه فى شهر رمشان 
سنة ثلاث وتسمين وثلا اله بامسدیة ۰ قال تمه 
هذا جيمه سورة خط الامام أبى الحسين بن فارس رحمه الله . 
اما آنا فانی فرغت من نسخ الق بکرة ة الأحد سابع 
بيع الآخر سنة ست عشرة وستائة بعرو الشاهجان حامدا لله 
ومصليا على نبيه السماق عمد وآله وسعبه الكرام » وكتب 
ياقوت بن عبد الله اروى ا جوى » 

وكتب ف الحاشية مقابل كلة الحمدية : « قلت اللحمدية حلة 
بإإرى هی بين السور البر نی والسور الداخلانى » » وهذه المبارة 
ال ى كتا نوت فى آخر نسخة تا الفسيبححلاوة على تصريحه 
بأن هنم النسخة خط يده 07 ونه ختمها بوم الأحد سابع ديم 
الآخر سنة ۱۱٩‏ فى مرو الشاهجان » ونقلها من نة السنف 
التى کتما بخطه فى رمضان سنة ۳۹۳ فى الحمدة ترينا ندقیق 
باقوتبق ضبط أسماء البلدان . فان هذا المالم الكبير الذى آمفی 
شط رآ من مره فى تحقيق أسماء البلاد وتمبین مواقمها » وجع 
الملمات التى مكنته من تأليف كتابه البديع الخال مسجم البلدان 
رأى فى نسخة اسم علة غير مشهورة فاعتم بتميين موقها فى 
حلشية نسخته حتى أبإن عنه » وكان من قبل خفی) عليه نفسه 
کایتبین ما نی : 

وقد ذكر ياقوت فى مسج النلدان » عناسبة كلة الحمدية » 
نسنخة کتاب عام القمنيح الى کتها يخطه الستف أحمد بن 














أحد بن فارس فى آخر نسخته ونقلناها هنا » وهذا من أتوى 
الأدلة على صحة نسبة النسخة الحاضرة ال"یاقوت » وهذه عبارته 
فى معجم البلدان « ووقع لى عرو كتاب اسمه تام الفصيح لابن 
فارس ويمخطه . وقد كتب فى آخره : وكتب أ أحد بن فارس بن 
زکربا يخطه فى شهر رمضان سنة ۳۹0 ( کذا بارقم فى النسخة 
الطبوعة فى لاببسيك ) بالحمدية فثبرت دهم أسأل عن موطع 
بنواى الجبال یعرف بهذا الاسم فلم أجده لأن ابن فارس فى هذه 
الأيام هناك كان حا حى وقمت على 
فذاكر فيه . قال جمفر بن مد الرازى : لما تدم الاه دى ای فى 
خلافة المنصور بني مدينة ای ای مها الناس اليوم ؛ وجعل 


كتاب مد بن مد ن الفقيه 


حوطا خندقا ؛ وبنى فيا مجدا جامماً ؛ وجری ذلك على يد مار 

ابن اتلصیب . وكتب اعه على حائطها » وتم مها سنة 194 . 

وجمل لما فصيلاً يطيف به فارقين آخرء وساها الحمدية . تأهل 

الرى بدعون الدينة الداخلة الدينة » ویسمون الفصيل الدينة 

المارجة » والحصن المروف بالربيدية فى داخل الدينة بالجمدية 
( له بفية 6 عبر الوثقاب عزام 





























۱۹۳۰ ارس له 





للاستاذ مد بك كرد على 

أسدرت دار الكتب المصرية الجزء انلامس من « النجوم 
الزاهرة فى ملوك مصر والقاهية » بال این أنى الحاسن بوسف 
ان تغرى بردى الأتايى فى ٩٩۷‏ صفحة كبيرة » مشفوعاً به 
الولاة لین ولوا مصر من سنة 478 م إلى سنة 055 8ه , 
وفهرس الأعلام ۽ وفیری الم والقبائل والبعلون والمشائر 
والأرهاط » وفهرس أساء البلاد والجبال والأودية والأمهار وغير 
ذلك » وفهرس وفاء النيل من سنة 454 إلى 555 وى الأعوام 
الى استفرق هذا الجزء التكلام 
الثانى من « الجامع لأحكام القرآن » لأنى عبد الله عمد بن أحد 
الأنصارى القرطى ال دی المتوفى عنية ابن میب فىالصميد 
الأدنى سنة 0١۷‏ 2 » وهو تةسير حليل « أسقط منه القصص 
والتواريخ » واأثبت عوضها أحكام القرآن » واستنباط الأدلة » 
وذكر القراءات والاعراب والناسخ والنسوخ » . وقد جاء 
اطزء الأول فى ۳۹۹ سفدة والثانى فى 4.5 » مصححاً عمرفة 





خلا وأسستركاأيم) الجزء 





الأستاذ السيد تمد الببلاوى عراقب إحياء الا داب المربية 
والدار آخذة فى هام طبع کتاب « الأغانى » لأی الفرج 
الأسبهانى » وقد آمجزت إلى الآن أء السايع . و « نهابة الأرب 
فى ن الأب » للنويرى » وقد أت طبع السفر امادی عشر 
منه . وانئهت منذ ذ مدة من طبع سبج ۳ » للتلقشندی 
نه إلا یارس انی تحلى مها کل 
اة الأرب تم ید 
لأا « لان تيبة ؛ ا محادات » وتحمل اراج متها 
عة . وطبعت دنوان مهيار ای وار اغمات 











فى یشم ما ۱۹۵ 





الفهارس! 








ودوان صردار » ودبوان نابنة بنى شیبان » ودبوان عل الاين 
ایدم انحوی ؛ ودبوان جرانالمود اوی غير ذاث ماأحیته 
فى عهدها الأخير على نققتا وبمنابة رجالا . كا طبعث فى حمسة 
علدات قتمة اللكتبالعربية الطبوعة والمخطوطة الى دخات الدار 
وكانت طبمت :ا من الكنت ب الجليلة » منها ۵ الطراز » 
لآبير الؤننيكف يحي بن حمزة الملوى المني فى ثلانة حلدات » 
وم ١‏ الاعتضام « لاشاطى فلا 4 و «الاحكام» 9 
6 بمة علدات وغیر ذلك . جری طبع هذه اللکتب باشرا 
قبل أن تنشی" مطبمها الثنية التقنة » ۳1 طبمت فى دور 





آخر من أدوارها الاضية تارخ مصر لابن إياس فى ثلاثة 
يلدات مع الفهارس » و « التحفة السنية پأعاء البلاد اللصرية » 
لان جیمان » و« ناريخ الفیوم ويلادها » للناباسى الصفدى » 
و« الانتصار لواسطة عقد الأمصار » لابن دقاق وغيرها 

هذا عمل دار الكتب اليوم وأمس » ورأيت بعض 
الفیورن عا الم ينتقدوزعليها بطأهانی اخراج الکتب للناس » 
الأسفار المتمة إلا عمل علمى 
عض راد منه احياء ما قد بتمذر على الأفراد احیاژء 
المربية » على غاية من المنابة بالتصحيح » مع معارضة النسخ 
الختلفة بمضها ببعض + والتعليق على حال الاشكال من النسخ 
الأسلية المتمدة ؛ وشرح ما بحب شرحه من الشکلات اللذوية 
والأدبية والتارمضية والمترافية وغيرهاء وهو عمل شاق لابدرك 
مبلغ خطورنه إلا من عانه ؛ فقد يتوقف الناشر فى صفحة میت 
بش كلانها ؛ أو طمست بمض سطورها أا كثيرة ويتقاضاء 
اثبات اروابة الصحيحة وق ۰ لو کان له أن يصرفها کا يشاء 
لکنب رسالة معاولة فى فن من الفنون . فاحياء كتاب من هذا 
الطراز » فيه مافيه من الغموض واللبس أصسمب منتأليف كتاب + 
بالنص ومقيد بالرسم وانلط ومقيد لا 
ليس له أن يبدل على هواه كلة بكلمة » ولو دأى ماذهب إلى 
ذهنه أح قبالاتباع والاثبات . ول وكاعمل الدار ماري لأخرجت 
كل شر بضعة محلدات » ولکن ماذا تكون قيمتها المادية ؟ 

آما من تبجحون بأن بمض منشورات الدار لا تخاو امع 
هذه الثابة البالئة » من أغلاط وتهاون »رابنا لهم أن يتفضاوا 
ای ديد للقدماء » فى مثل هذه الصورة اللائقة 
انى تصدر مها مطبوعات دار الکتب ؛ وعندئذ نذیعکم المارفون 
1 م أو عم . والدعوى الطويلة E‏ العمل 
اديه » والنقد سهل والصموية فى الابداع 

وى سيد أعفلم من انلدمات التی تقوم بها داد الکتب 
الصرية للا داب المربية » وكثير ما طبمته مات 
انسيكاوبيذيات فى الأدب والانشاء والملوم . فالشكر للأستاذ 
الرنی مد أسمد بك برادة مدبر دار الکتب على عنايته بالدقيق 
والمليل فى دوانه » ولاشوائة ومعاونيه الأسائذة الحققون : 
السیدمدالیبلاوی » وزک المدوى » والشييخ مدءبدالرسول؛ 
والشييخ أحمد الزن وغيرثم من الناظرين فى الكتب . والشكر 
الكثير لاس دار الکتب الذى دا رح يقرر نشر کل مفيد 
من آثار السلف . مر کرد على 


وما عمل هذه الدار عا تنشر من 


من الأمبات 





ذلكلأن مصححه 

















